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تمهيد:

فــي أواخــر شــهر ديســمبر مــن العــام الماضــي، أبلــغ الدكتــور الصينــي Li Wenliang زمــاءه الأطبــاء عــن 
اشــتباهه بوجــود مــرض جديــد يشــبه مــرض »ســارس« الشــهير، الــذي وقــع فــي الصيــن عــام 2003 1. وعلــى الرغــم 
مــن محــاولاتِ الســلطات الصينيــة التكتــم علــى الأمــر، فــإن الأمــورَ خرجــتْ عــن الســيطرة مــع توالــي الأخبــار مــن 
وكالات الأنبــاء العالميــة عــن كارثــة صحيــة تقــع فــي مدينــة »وهــان« الصينيــة، التــي تعــد العاصمــة التجاريــة للصيــن. 
ومــع تتابــع الأخبــار عــن إصابــات كبيــرة فــي المدينــة، وانتشــار فيديوهــات منســوبة لأشــخاص صينييــن يتســاقطون 
أرضًــا؛ وجــدت الســلطات الصينيــة أنــه لا مفــرَّ مــن الإعــان عــن وجــود مــرض جديــد غيــر معــروف يشــبه مــرض 
»ســارس«؛ لتُبلــغ منظمــة الصحــة العالميــة، فــي الواحــد والثلاثيــن مــن ديســمبر الماضــي، بوجــود المــرض رســميًّا، 

بعد قُرابة شهر من محاولة التكتم عليه. 

ــي الفيــروس فــي المدينــة، وخطــر انتشــاره فــي كامــل البــرِّ  ومــع بدايــة العــام الجديــد، أعلنــت الصيــن عــن تفشِّ
الصينــي، فأُغلقــت ســوق المأكــولات البحريــة فــي المدينــة، التــي اشــتُبه فــي كونهــا المصــدر الرئيــس للفيــروس. بيْــد 
أن الأمــور قــد فاقــت توقعــات الجميــع مــع تأكيــد الصيــن فــي العشــرين مــن ينايــر الماضــي انتقــال الفيــروس عبــر 
الإنســان، وهــو مــا أثــار موجــة مــن القلــق العالمــي، دفعــت كثيــرًا مــن الــدول لإيقــاف حركــة الســفر مــن الصيــن وإليهــا، 
ــا، واعتبــار  ــلْ دون انتشــار الفيــروس عالميًّ ــم يَحُ وفــرض إجــراءات صحيــة وقائيــة علــى كل موانئهــا، ولكــن ذلــك ل
ــاون مــن أجــل  ــى التع ــع إل ــةً الجمي ــا، داعي ــاءً عالميًّ ــروس وب ــت لاحــق - الفي ــي وق ــة - ف منظمــة الصحــة العالمي

مواجهة هذا الخطر، الذي يهدد البشرية بأكملها.

ومــن ثَــمَّ فــإنَّ هــذه الدراســة تســعى إلــى بيــان الفــرص والتهديــدات التــي نتجــت عــن هــذه الأزمــة ســواء فــي شــقها 
السياســي أو الاقتصــادي بالنســبة للعديــد مــن الــدول وعلــى رأســها الصيــن والولايــات المتحــدة؛ عــاوةً علــى روســيا 
والاتحــاد الأوروبــي، بالإضافــة إلــى دول شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط مــع تنــاول السياســات التــي تتبعهــا الــدول 
لمواجهــة تلــك الأزمــة، إلــى جانــب الســيناريوهات المســتقبلية للمشــهد الحالــي للأزمــة؛ مــن حيــث مــدى احتماليــة 
تطــور الفيــروس وفــرص محاصرتــه أو تفشــيه، وكيــف يمكــن أن يؤثــر ذلــك علــى الصــورة التاريخيــة للنســق الدولــي، 

وعلى الاقتصاد العالمي. 

1   بعــد ظهــوره قــارن العلمــاء فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( بفيروســات كورونــا أخــرى ظهــرت مؤخــرًا مثــل )الســارس( الــذي ظهــر 
فــي الصيــن أيضًــا فــي العقــد الماضــي عــام 2003، وذلــك لأنهمــا مــن عائلــة الفيروســات التاجيــة وهنــاك تشــابه بينهمــا لكــن )الســارس( لــم 
يصــل تأثيــره فــي العالــم بحجــم تأثيــر فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( علــى الرغــم مــن أن احتماليــة وفــاة المصــاب بـ)الســارس( تصــل 
الــى 9.6% وحتــى فيــروس )مــارس – كــوف( الــذي ظهــر عــام 2012 فــي المملكــة العربيــة الســعودية وهــو يعتبــر أيضًــا مــن فيروســات 
الكورونــا تصــل احتماليــة وفــاة المصــاب بــه مــا يقــرب مــن 35% بينمــا احتماليــة وفــاة المصــاب بـ)كوفيــد-19( تتــراوح مــا بيــن %3 - %4. 
وهــذا يعنــي أن الفيــروس المســتجد ليــس بقــوة الفيروســات الســابقة المشــابهة لــه ولكــن الفــارق بيــن الفيــروس المســتجد وهــذه الفيروســات هــو 
أن )الســارس( و)المــارس( لا ينتقــان بســهولة مــن إنســان لآخــر مقارنــة بـ)كوفيــد-19(، كمــا أن المصابيــن بهــذه الفيروســات لا يمكنهــم نقــل 

العدوى بدون أعراض، في حين أن المصابين بـ)كوفيد-19( يمكنهم ذلك، ولهذا هو الأسرع انتشارًا. للمزيد انظر:
-	World Health Organization, Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV). (https://
bit.ly/3f2i9rI), Accessed on: 7 June, 2020.
-	World Health Organization, Q&A: Influenza and COVID-19 - similarities and differences. (https://
bit.ly/3h2NfBA), Accessed on: 7 June, 2020.
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وعليه يمكن تقسيم موضوعات الدراسة إلى الآتي:

• هل يمثل كورونا تحديًا للصحة العامة فقط؟!	

• الفرص والتحديات الناتجة عن الأزمة	

• التوجهات والسياسات والأهداف التي تتطلبها المرحلة الحالية	

• السيناريوهات المستقبلية للأزمة: بين الانتشار والانحصار	

أولً: هل يمثل كورونا تحديًا للصحة العامة فقط؟!

ــم غلــق  ــر ت ــا انتشــر فيهــا، وفــي 23 يناي ــدًا مــن فيروســات الكورون ــا جدي ــذ أن أعلنــت الصيــن أن فيروسً فمن
مدينــة وهــان بالكامــل. شــهدنا انتقــال الفيــروس مــن آســيا إلــى أوروبــا فأعلنــت المملكــة المتحــدة وإيطاليــا وفرنســا 
عــن ظهــور أولــى الحــالات المصابــة بالفيــروس والــذي أُطلــق علــى المــرض الــذي يســببه كوفيــد – 19. وفــي 8 
مــارس تــم إغــاق مدينــة لومبارديــا الأكثــر تأثــرًا فــي إيطاليــا، وتأثــرت إيــران بشــكل كبيــر جــرَّاء هــذا. وفــي 11 مــارس 
بلــغ عــدد الوفيــات 125,875 حــول العالــم، وأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن المــرض وبــاء عالمــي وحتــى 9 

يونيو بلغ عدد الإصابات 7,250,105 حالات وتوفي أكثر من410,137.

شــكل الانتشــار الســريع للفيــروس أزمــة حقيقيــة للأنظمــة الصحيــة فــي البلــدان حــول العالــم تتمثــل هــذه الأزمــة 
فــي ارتفــاع عــدد الإصابــات مقابــل مــدى اســتيعاب القطاعــات الصحيــة، ومــا أشــارت إليــه منظمــة الصحــة العالميــة 
مــرارًا وهــو ضــرورة »تســطيح المنحنــى«2. والمقصــود بالمنحنــى فــي علــم الأوبئــة هــو أرقــام الحــالات الجديــدة 
ــة  ــون احتواؤهــا ســهلً مقارن ــات بشــكل تدريجــي ســوف يك ــع الإصاب ــن ترتف ــرة مــن الزمــن. فحي ــة خــال فت المتوقع
بارتفــاع حــاد للإصابــات فــي وقــت قصيــر فهــذا يثقــل كاهــل الأنظمــة الصحيــة ويزيــد العــبء عليهــا. ففكــرة تســطيح 
المنحنــى هــي التحكــم فــي عــدد حــالات الإصابــة الجديــدة والحــد منهــا قــدر المســتطاع لمــدة زمنيــة طويلــة تســمح 

للأنظمة الصحية بتقديم الرعاية بدون ضغط. كما هو موضح في الشكل الآتي: 

بدون تطبيق تدابير لتباطؤ انتشار الفيروس بعد تطبيق تدابير لتباطؤ انتشار الفيروس

الطاقة الاستيعابية لنظام الرعاية الصحية

شكل )1(: تمثيل بياني يوضح الفارق بين اتباع تدابير لتباطؤ انتشار الفيروس من عدمه

2   Sam Meredith., “Flattening the coronavirus curve: What this means and why it matters”, CNBC. 
(https://cnb.cx/37bYByt), Accessed on: 8 June, 2020.
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مــن أجــل ذلــك اتخــذت العديــد مــن البلــدان الوصــول لتســطيح المنحنــى هدفًــا لهــا فقامــت بتطبيــق إجــراءات وقائيــة 
صارمــة مــن أجــل منــع انتشــار الفيــروس بدرجــات مختلفــة. ويشــمل ذلــك فــرض الحجــر الصحــي المنزلــي وحظــر 
التجــوال بالإضافــة إلــى إغــاق المــدارس والجامعــات والأماكــن الترفيهيــة والأماكــن العامــة والمحــات التجاريــة إلا 

الضروري منها وهي الصيدليات ومحلات بيع الأغذية.

ورغــم أن الأمــر يبــدو فــي ظاهــره شــأنًا صحيًّــا خالصًــا، فــإنَّ عالــم اليــوم قــد بلــغ مرحلــة مــن التعقيــد؛ جعلــت مــن 
الصعوبــة بمــكانٍ منــعَ أي حــدثٍ مــن التأثيــر، ليــس فقــط فــي السياســات الوطنيــة، بــل فــي الوضــع السياســي، 
والاقتصــادي، والاجتماعــي، علــى مســتوى العالــم. ومــن هنــا فقــد بــدأت دول العالــم فــي التحــرك سياســيًّا واقتصاديًّــا، 
وتصــدر السياســيون والاقتصاديــون فــي العالــم المشــهد مــع اشــتداد الأزمــة، وبــدأت بعــض الــدول، وبخاصة جمهورية 
الصيــن الشــعبية، فــي قيــادة الجهــود الدوليــة؛ لاحتــواء الوبــاء، والتقليــل مــن أضــراره عالميًّــا، إلــى حيــن ابتــكار لقــاح 

فعّال ضده، ومن خلال النقاط التالية سيتم مناقشة التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة. 

وقبــل الحديــث عــن الفــرص، والتهديــدات السياســية، التــي نتجــت عــن الأزمــة؛ وجــب علينــا أولً: عــرض الآثــار 
الاقتصاديــة الناتجــة عــن تداعيــات الأزمــة علــى حركــة التجــارة والطلــب ومــا تســببت فيــه مــن ركــود عالمــي، وكذلــك 
آثرهــا علــى معــدلات البطالــة، والتــي بــا شــك أثَّــرت وســتؤثِّرُ فــي المشــهد السياســي العالمــي؛ فالسياســة تتأثــر 

بالاقتصاد، والعكس صحيح.

• ركود عالمي:	

تتفاقــم أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد فيمــا ســببته مــن تأثيــر علــى الحركــة الاقتصاديــة، وقــد وضعهــا خبــراء 
الاقتصــاد فــي مقارنــة مــع أزمــات قريبــة أخــرى، ومــن بيــن الخبــراء مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي »كريســتالينا 
جورجيفــا« والتــي ذكــرت أن ״وبــاء الكورونــا تســبب فــي أزمــة اقتصاديــة لا نظيــر لهــا وهــي أشــد مــن الأزمــة الماليــة 
العالميــة عــام 2008״3. حيــث يُعلــن خبــراء الاقتصــاد أن العالــم يشــهد ركــودًا اقتصاديًّــا واضحًــا، والركــود كلمــة ذات 

طابع سلبي في الاقتصاد لأنها باختصار تشير إلى حالة من التراجع في النشاط الاقتصادي لفترة ما4.

ويتوقــع أن تســتمر حالــة الركــود التــي ســببتها جائحــة كورونــا المتســجدة قرابــة عــام، وتــؤدي إلــى خســائر فــي 
ــاج  ــا الإنت ــي حــالات الركــود الحــادة5، وســيتراجع أيضً ــى 5% ف ــا مــن 2% إل ــراوح غالبً ــي تت ــي المحل ــج الإجمال النات

3   Dan Mangan, Berkeley Lovelace Jr. William Feuer., Coronavirus pandemic economic fallout ‘way 
worse than the global financial crisis,’ IMF chief says, IMF. (https://cnb.cx/3h9kPWr), Accessed 
on: 8 June, 2020.

4   لا يوجــد تعريــفٌ موحــدٌ للركــود ولكــن التعريــف الاكثــر شــيوعًا والــذي يســتخدمه غالبيــة المحلليــن كوصــف فعلــي للركــود هــو: أنــه تراجــع 
الناتــج الإجمالــي المحلــي الحقيقــي للبلــد لمــدة رُبعيــن متتاليــن. وعلــى الرغــم مــن ســهولة هــذا التعريــف إلا أنــه يعتبــر مفهومًــا ضيقًــا فهــو 
يقتصــر علــى تحليــل وضــع الاقتصــاد مــن خــال النظــر إلــى مؤشــر واحــد فقــط فــي حيــن أنــه مــن الأفضــل تقييــم عــدة مؤشــرات لتحديــد مــا 
إن كان البلــد يعانــي بالفعــل مــن الركــود أم لا. ومــا يجعــل الركــود فــي ظــل هــذه الأزمــة مختلفًــا هــو أنــه حــدث نتيجــة لأزمــة صحيــة ولا يرجــع 
لمشــكلة فــي الاقتصــاد نفســه أو فــي القطــاع المالــي كمــا حــدث فــي أزمــات أخــرى قريبــة مــن قبــل ولكــن نظــرًا لظــروف خارجــة عــن النشــاط 

الاقتصادي سنجد أن بعضهم يشبهونه بالأزمات الاقتصادية التي تحدث نتيجة للكوارث الطبيعية.

5   Stijin Claessens, M. Ayhan Kose., Recession: When Bad Times Prevail, IMF. (https://bit.ly/2A-
duNFL), Accessed on: 8 June, 2020.
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الصناعــي والاســتثمار بنســبة تزيــد عــن نســبة تراجــع الناتــج الإجمالــي المحلــي، كمــا تتراجــع التجــارة الدوليــة مــن 
الصــادرات وبخاصــة الــواردات، وســيرتفع أيضًــا معــدل البطالــة وينخفــض معــدل التضخــم بعــض الشــيء نتيجــة لتراجــع 
الطلــب علــى الســلع والخدمــات. وهنــاك بعــض المخــاوف مــن أن يتحــول الركــود فــي الأزمــة الحاليــة إلــى كســاد كبيــر. 
والكســاد لا يوجــد تعريــفٌ رســميٌّ لــه ولكــن يعتبــره المحللــون الاقتصاديــون تضاعفًــا كبيــرًا للركــود والــذي يبلــغ عنــده 

تراجع الناتج الإجمالي المحلي تراجعًا يزيد عن %10.

ووفقًــا لأحــدث البيانــات مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي فقــد انخفــض معــدل النمــو الحقيقــي فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي علــى مســتوى العالــم بنســبة -3%، ويســتمر انخفــاض معــدلات النمــو علــى نطــاق كافــة دول العالــم، فعلــى 
ــدا -6.2%، وفرنســا -7.2%، وأيضــا  ــى -5.3%، وكن ــاض حــاد يصــل إل ــل مــن انخف ــي البرازي ــال تعان ســبيل المث
تعانــي إيطاليــا، وبريطانيــا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن انخفــاض معدلات النمــو، ونلاحظ أن أوروبا والأمريكتين 
ــا.6 وفــي أحــد الســيناريوهات الأساســية، يُتوقــع انحســار الجائحــة فــي النصــف  ــرًا بجائحــة كورون ــدان تأث ــر البل أكث
الثانــي مــن عــام 2020 وإمكانيــة تخفيــف جهــود الاحتــواء بالتدريــج، ومــن المتوقــع أيضًــا أن ينمــو الاقتصــاد 
العالمــي بمعــدل 5.8% فــي 2021 مــع عــودة النشــاط الاقتصــادي إلــى طبيعتــه7. ويوضــح الشــكل التالــي توقعــات 

معدلات النمو المحققة في عام 2020 وفقًا لصندوق النقد الدولي.

شكل )2(: آثار أزمة كورونا على معدلات النمو في اقتصادات العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي

يحــدث الركــودُ غالبًــا بســبب صدمــة الطلــب أو العــرض أو صدمــة فــي القطــاع المالــي. ويــرى البعــض أنَّ فيــروس 
ــة«8 ويُقصــدُ بهــا حــدوث صدمــات  ــى »صدمــة ثلاثي ى إل ــا وأدَّ ــه هــذه الأســباب جميعً ــت في ــا المســتجد تكامل كورون

6    IMF, “World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown”, April 2020, p7, available 
on https://bit.ly/382OvQQ.

7   انظر في هذا الصدد:
“Coronavirus: The world economy at risk”, OECD Interim Economic Assessment. pp. 3-5.

8   Adam Triggs, Homi Kharas., The triple economic shock of COVID-19 and priorities for an emer-
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متتاليــة، ولا يشــترط أن تنتــج مــن مجــال محــدد ولكنهــا تؤثــر فــي بعضهــا بعضًــا؛ فالتراجــع الاقتصــادي الــذي تســبب 
فيــه الوبــاء أدى إلــى صدمــات ســلبية فــي العــرض والطلــب معًــا؛ فالصدمــة الســلبية للعــرض: جــاءت تبعًــا لانخفــاض 
الإنتــاج بســبب تراجــع العمالــة لأســباب مباشــرة وهــي إصابــة بعــض العمالــة بالفيــروس، وغيــر مباشــرة بســبب القيــود 
المتعلقــة بالســفر وتدابيــر الحجــر الصحــي، والتــزام البعــض بالمنــازل لرعايــة الأطفــال والمرضــى بالأســرة، وذلــك 
بالإضافــة إلــى نقــص المــواد الخــام ورأس المــال والمدخــات الوســيطة نتيجــة للاضطرابــات التــي أصابــت الشــركات 

فعطلت سلاسل الإمداد9 وقنوات التوزيع وبيع التجزئة10.

وشــهدنا فــي الفتــرة الأخيــرة كيــف تأثــرت سلاســل التوريــد العالميــة بالإغــاق الــذي حــدث، وتقــول نشــرة آفــاق 
ــرت علــى الطلــب والمعــروض مــن الســلع  ــي إصدارهــا لشــهر إبريــل: ״إن الجائحــة قــد أثَّ ــة ف أســواق الســلع الأولي
الأوليــة، والوضــع يصبــح أكثــر حساســية بالنســبة للمنتجــات القابلــة للتلــف مثــل: الزهــور والفواكــة والخضــروات، فعلى 
ســبيل المثــال بعــد اضطرابــات الســفر مــن شــرق إفريقيــا إلــى أوروبــا، تراجعــت صــادرات كينيــا مــن الزهــور الطازجــة 
بنســبة 80 بالمائــة تقريبًــا وانخفضــت الشــحنات إلــى أســواق أوروبــا الغربيــة، بمــا فــي ذلــك المملكــة المتحــدة وهولنــدا 

وألمانيا، من 60 إلى 15 طنًا في اليوم11״.

أما الصدمة الس�ـلبية على جانب الطلب: فتأتي متأثرة بالاضطرابات في سلاس�ـل الإمداد والتوريد وإغلاق الش�ـركات 
ومــن ثــم يتراجــع الاســتهلاك والاســتثمار نتيجــة لارتفــاع البطالــة وانخفــاض الدخــول فيقــل الطلــب علــى الســلع والخدمــات. 
وحت�ـى العمال�ـة الت�ـي لا ت�ـزال تم�ـارس عمله�ـا فه�ـي ل�ـم ترج�ـع للحي�ـاة الطبيعي�ـة لمحاول�ـة الالت�ـزام بتدابي�ـر الحج�ـر الصح�ـي، 

بالإضافة إلى وقف التصدير لعدد من المنتجات، كل هذه العوامل أدت إلى صدمة سلبية في الطلب أيضًا. 

أمــا صدمــة القطــاع المالــي: فتتمثــل فــي أزمــة الســيولة التــي أصابــت الشــركات مــن تداعيــات الوبــاء خاصــة 
الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي إن استمرت سوف تؤدي إلى إعلان الكثير من الشركات إفلاسها. 

• بطالة عالمية:	

تضــع منظمــة العمــل الدوليــة ثلاثــة ســيناريوهات لارتفــاع معــدل البطالــة العالميــة انطلاقًــا مــن توقــع انخفــاض 
معــدل الإنتــاج المحلــي الإجمالــي، الأول، ســيناريو الحــد الأدنــى: يتوقــع زيــادة البطالــة العالميــة لتصــل إلــى 5.3 
مليونًــا وذلــك فــي أفضــل الســيناريوهات، والثانــي، الســيناريو الأســوأ: قــد تصــل أعــداد البطالــة فيــه إلــى 24.7 مليونًــا 
فــي أســوأ الســيناريوهات. أمــا الثالــث، ســيناريو الوســط: فتكــون البطالــة وســط بيــن الســيناريوهين الأســوأ والأفضــل 
لتصــل إلــى 13 مليونًــا. يأتــي ذلــك مقارنــة بمعــدل البطالــة العالمــي الناتــج عــن أزمــات أخــرى مثــل الأزمــة الماليــة 

gency G-20 leaders meeting, Brookings. (https://brook.gs/3f78lNr), Accessed on: 8 June, 2020.

9   سلس��لة الإم��داد ه��ي الش��بكة الت��ي ترب��ط بي��ن كاف��ة الأط��راف، الت��ي تتعام��ل معه��ا ش��ركة م��ا لإيص��ال منتجه��ا إل��ى المس��تهلك النهائ��ي. 
تتضمن الموردين لكافة المكونات التي تحتاجها الشركة والجهات المسؤولة عن تسويق وبيع المنتج.

10   Rabah Arezki, Rachel Yuting Fan, , Ha Nguyen., Coping with COVID-19 and oil price collapse in 
the Gulf Cooperation Council, World Bank Blogs. (https://bit.ly/2Uo0e79), Accessed on: 8 June, 
2020.

11   World Bank Group Report, Commodity Markets Outlook implications of covid-19 of commod-
ities, world bank. April 2020, p. 19. 
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العالميــة 2008 / 2009 الــذي وصــل إلــى 22 مليونًــا12. والشــكل التالــي يوضــح الســيناريوهات الثلاثــة المتوقعــة 

عالميًّا بالإضافة إلى بيان توقعات ذلك على الدول ذات الدخل المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة.

شكل )3(: آثار انخفاض معدلات النمو على معدلات البطالة في ظل جائحة كورونا، طبقًا لمنظمة العمل الدولية

ــر  ــي وتراجــع النشــاط الاقتصــادي، كمــا يشــير تأثي ــر الحجــر المنزل ــة نظــرًا لتدابي انخفــض أيضًــا عــرض العمال
الوبــاء علــى معــدل التوظيــف إلــى خســائر كبيــرة فــي دخــول العامليــن والتــي مــن المتوقــع أن تصــل مــن 860 إلــى 
ــار دولار. هــذا الانخفــاض فــي الدخــول ســوف يــؤدي بالضــرورة إلــى انخفــاض فــي اســتهلاك الســلع  3.440 ملي

والخدمات والتي هي الركيزة لاستمرار عمل الشركات13. 

ولكــن يظــل هــذا التأثيــر متفاوتًــا بيــن الســكان، فهنــاك فئــات أكثــر تضــررًا مــن غيرهــا، وهــذا يمكــن أن يــؤدي إلــى 
تضاعــف مســتويات عــدم المســاواة: فــأول مــن يعانــون مــن الأزمــة الاقتصاديــة هــم كبــار الســن، وأصحــاب المشــكلات 
الصحيــة الســابقة علــى انتشــار الوبــاء. كمــا تأثــر الشــباب أيضًــا بالأزمــة بــل يعتبــرون الأكثــر تضــررًا بســبب تراجــع 

الطلب على العمالة، وارتفاع مستويات البطالة بينهم كما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية.

ومــن بيــن الفئــات المُعرضــة لأضــرار انتشــار الفيــروس، كانــت المــرأة، حيــث تمثــل النســاء غالبيــة بعــض 
القطاعــات الأماميــة التــي تتعامــل مــع الوبــاء مثــل قطــاع التمريــض، فتقــدر منظمــة العمــل الدوليــة نســبة النســاء فــي 
القطاعــات الخدميــة 58.6%. كمــا أن النســاء – فــي بعــض البلــدان- لا يحتميــن بنظــام حمايــة اجتماعيــة كافٍ 

لرعايتهن؛ ولذلك سوف يتحملن عبئًا كبيرًا عند خسارة وظائفهن أو الإصابة بفيروس كورونا.

كمــا تتأثــر العمالــة غيــر المنتظمــة بهــذه الجائحــة لعــدم تمتعهــم بإجــازات مرضيــة أو أخــرى مدفوعــة الأجــر كمــا 
لا تشــملهم نظــم الحمايــة الاجتماعيــة عــادة، بالإضافــة إلــى المهاجريــن الذيــن يصعــب عليهــم اســتكمال عملهــم أو 

العودة لبلادهم في هذه الظروف.

وفــي مقابــل زيــادة معــدلات البطالــة ارتفعــت طلبــات الحصــول علــى إعانــة البطالــة فقــد وصلــت الطلبــات المقدمــة 

12   International Labour Organization, “COVID-19 and the world of work: Impact and policy re-
sponses”, (https://bit.ly/30mFNeO), 18 March, 2020, p. 3.

13   IBID., p. 5.
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لإعانــات البطالــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة رقمًــا قياســيًّا حيــث تقــدم أكثــر مــن 26 مليــونَ أمريكــي بطلــب فــي 
منتصــف منتصــف شــهر مــارس 2020؛ وهــو مــا دفــع الكونجــرس الأمريكــي لتمريــر أكبــر حزمــة تحفيــز اقتصــادي 
فــي تاريــخ الولايــات المتحــدة بقيمــة تريليونــي دولار14، ممــا يتســبب فــي مزيــد مــن الضغــط علــى الحكومــة ويرفــع 

أعباء الإنفاق الحكومي. 

ــي انتشــار الوبــاء بشــكل عــام؛ لجــأت الســلطات الصينيــة إلــى غلــق  وبالنســبة للاقتصــاد الصينــي؛ فنتيجــة لتفشِّ
المصانــع كافــةً، وتعليــق مختلِــف الأنشــطة الصناعيــة داخــل البــاد؛ وهــو الأمــر الــذي أثَّــرت تبعاتــه علــى الاقتصــاد 
الصينــي بطبيعــة الحــال؛ فلــم يمــضِ شــهرٌ واحــدٌ علــى انــدلاع الأزمــة، حتــى انهــارت الصــادرات الصينيــة بنحــو 
17.2%، فــي ظــل توقعــات بتراجــع كبيــر فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الصينــي فــي الربــع الأول؛ مــن جــرَّاء تلــكَ 
ــار حجــم الاقتصــاد  ــي الاعتب ــا، مــع الأخــذ ف ــع عالميًّ ــل البضائ ــر ونق ــة التصدي ــك بســبب تراجــع حرك الأزمــة15؛ وذل
الصينــي، باعتبــاره مصنَــع العالــم، والمصــدر الرئيــس للعديــد مــن الســلع والصناعــات الحيويــة؛ إذ ســاهمت الصيــن 
بنســبة 28.4% مــن الإنتــاج الصناعــي العالمــي عــام 2018، إضافــة إلــى أن القطــاع الصناعــي يحتــل مــا نســبته 
30% مــن حجــم الاقتصــاد الصينــي؛ مــا يوضــح حجــم الخســائر الاقتصاديــة التــي تعرضــت لهــا الصيــن؛ نتيجــة تلــك 
الأزمــة، التــي أثــرت علــى باقــي دول العالــم والشــركات الكبــرى، التــي لديهــا اســتثمارات فــي الداخــل الصينــي16، فقــد 
تمــددت الآثــار مــن الصيــن لتشــمل العديــد مــن الــدول الصناعيــة الكبــرى، المرتبطــة بالاقتصــاد الصينــي، وعلــى رأســها 

كوريا الجنوبية، واليابان، والعديد من الدول الأوروبية الصناعية17.

أمــا علــى صعيــد القطاعــات الاقتصاديــة؛ فــإن قطــاع الســياحة يأتــي علــى رأس القطاعــات الاقتصاديــة العالميــة 
رًا؛ بســبب السياســات الوقائيــة التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة العالميــة؛ بهــدف حصــر الفيــروس، وأشــهرها  الأكثــر تضــرُّ
سياســة التباعــد الاجتماعــي Social distancing، التــي أدت إلــى تراجــع حركــة الســفر عالميًّــا؛ وهــو مــا جعــل اتحــاد 
الطيــران العالمــي IATA يتحــدث عــن توقعــات بخســائر تصــل إلــى 63 مليــار دولار بنهايــة العــام، فــي حالــة احتــواء 
الفيــروس، وخســائر قــد تتعــدى ذلــك إلــى مســتوى 113 مليــار دولار فــي حالــة عــدم احتوائــه. ومــن الجديــر بالذكــر أن 

خسائر قطاع الطيران، حتى آخر تقرير أصدره الاتحاد في الشهر الماضي، قد وصلت إلى 29 مليار دولار18.

14   انظر في هذا الصدد:
Lora Jones, David Brown & Daniele Palumbo, “Coronavirus: A visual guide to the economic im-
pact”, BBC. https://bbc.in/3djT1MH, March 2020, Retrieved: 28/03/2020. 
Philipp Carlsson-Szlezak, Martin Reeves and Paul Swartz., “Understanding the Economic Shock of 
Coronavirus”, Harvard business review. https://bit.ly/2JmLLCm, March 2020, Retrieved: 
29/03/2020.

15    Stephanie Segal and Dylan Gerstel., “The Global Economic Impacts of COVID-19”, Center for 
strategic &International studies (CSIS). https://bit.ly/3bwHxUR, March 2020, Retrieved: 
28/03/2020. 

16     Felix Richter., ”China Is the World’s Manufacturing Superpower”, Statista. https://bit.
ly/33Uk9xT, February 2020, Retrieved: 28/03/2020.

17   Stephanie Segal and Dylan Gerstel., Op.cit. 

18   “IATA Updates COVID-19 Financial Impacts -Relief Measures Needed-”, IATA official website. 
https://bit.ly/3dyFb9P, March 2020, Retrieved: 28/03/2020. 
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أمــا بالنســبة لقطــاع الطاقــة؛ فشــهد هــو الآخــر انحــدارًا شــديدًا، جــزء منــه كان بســبب أزمــة كورونــا، والجــزء 
ــة إدارة  ــة حــول كيفي ــة الســعودية وروســيا الاتحادي ــة العربي ــن المملك ــا بي ــع حاليًّ الآخــر كان بســبب الصــراع المندل
الأزمــة؛ فبينمــا كانــت الســعودية ومعهــا دول »أوبــك« تــرى تخفيــض الإنتــاج؛ للحفــاظ علــى اســتقرار الأســعار، 
ومجابهــةِ حالــة التراجــع فــي الطلــب عالميًّــا علــى النفــط، خاصــة فــي ظــل إغــاق الصيــن مصانعهــا؛ رفضــت روســيا 
التخفيــض، واســتمرت فــي رفــع إنتاجهــا مــن النفــط؛ وهــو مــا دفــع الســعودية إلــى الاســتمرار فــي رفــع إنتاجهــا مــن 

النفط بما يعادل 10 ملايين برميل يوميًّا؛ ما أدى إلى تهاوٍ في أسعار النفط بنحو 19%30.

وتعــود كل تلــك التراجعــات الكبيــرة إلــى الإجــراءات الوقائيــة للتقليــل مــن انتشــار الفيــروس؛ حيــث هدفــت الــدول 
إلــى تقليــل التجمعــات، وتشــجيع إمكانيــة العمــل مــن المنــزل. والجيــد فــي الأمــر أن الأمــور يمكــن أن تعــود لطبيعتهــا 
هُ. غيــر أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: كــم  فــي حالــة الســيطرة علــى الفيــروس كليــةً، وابتــكار عــاجٍ فعَّــالٍ ضــدَّ
مــن الوقــت سيســتغرق الاقتصــاد العالمــي للتعافــي مــن أزمــة كورونــا؟ خاصــة أن اســتمرار الإجــراءات الوقائيــة 
ســيضاعف مــن التراجــع الاقتصــادي العالمــي بمــا قــد ينــذر بالدخــول فــي أزمــة ركــود عالميــة، وربمــا حالــة تجمــد 
اقتصــادي عالمــي، إذا مــا اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه20، وهــو أمــر لــم يحــدث فــي التاريــخ الإنســاني مــن قبــل، 

ومن ثم فقد لا تُجدي معه السياسات المالية التي وضعتها الدول في السابق للتعامل مع الأزمات المالية21.

لكــن الأمــور قــد لا تكــون بهــذا الســوء؛ وذلــك لاعتبــارات عديــدة، منهــا أن البشــر قــد تطــوروا كثيــرًا فــي مجــالات 
ــن العلمــاء الصينييــن مــن اســتخراج المــادة الوراثيــة للفيــروس، ومشــاركته مــع  الطــب والبحــث العلمــي، وهــو مــا مكَّ
ــن الكثيــر مــن شــركات  ــا منــذ اكتشــاف الفيــروس، وهــو إنجــاز كبيــر، مكَّ المجتمــع العالمــي خــال شــهر واحــد تقريبً
الــدواء عبــر العالــم مــن الشــروع فــي تكويــن لقاحــات فعَّالــة ضــد الفيــروس. وعلــى الرغــم مــن أن أغلــب التوقعــات تشــير 
إلــى عــدم إمكانيــة التوصــل إلــى لقــاح قابــل للتوافــر فــي الأســواق قبــل عــام علــى الأقــل، فإنــه بمجــرد التوصــل إليــه 
ــوك  ــإن تحــركات البن ــك، ف ــى جانــب ذل ــر. إل ــرة؛ ســيتمكن الاقتصــاد العالمــي مــن التعافــي بشــكل كبي ــك الفت خــال تل
المركزيــة عبــر العالــم، وســعيها إلــى تقليــل الفائــدة علــى الاقتــراض؛ مــن شــأنه أن يســاهم فــي اســتمرار الســيولة الماليــة 

في الأسواق، بما قد يحول دون انهيار النظم البنكية، وهو أمر ضروري؛ لضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

ثانيًا: الفرص والتحديات الناتجة من الأزمة:

ــدول، ومعــدلات  ــى اقتصــادات ال ــات عــدة ســلبية عل ــا أدى لتداعي ــى الرغــم مــن أن انتشــار فيــروس كورون عل

19   Sarah Ladislaw, “Oil Price War”, Center for strategic &International studies (CSIS). https://bit.
ly/2WPkVLh, March 2020, Retrieved: 28/03/2020. 

20   ومن الجدير بالذكر أن فيروس »ســارس« قد كلّف الاقتصاد العالمي ما قيمته 50 مليار دولار، رغم أنه أودى بحياة 774 إنســانًا، 
وأصــاب مــا يقــرب مــن 8 آلاف آخريــن، بينمــا فيــروس كورونــا الجديــد قــد أصــاب مــا يزيــد مــن مليونيــن و500 ألــف شــخص، وتســبّب فــي 
وفــاة مــا يزيــد عــن 155 ألفًــا آخريــن حتــى وقــت كتابــة تلــك الســطور. كمــا أنــه مــن غيــر المتوقــع أن تتراجــع الأرقــام فــي الوقــت القريــب؛ وهــو 
مــا يوضــح لنــا حجــم الخســائر البشــرية، التــي ســتلقي بظلالهــا علــى الاقتصــاد العالمــي، هــذا إلــى جانــب حقيقــة أن الاقتصــاد العالمــي الآن 

أكثر تشابكًا مما كان عليه عام 2003، وهو العام الذي انتشر فيه فيروس »سارس«.
 “Coronavirus disease (COVID-19) Situation Dashboard”, World health Organization website (WHO). 
https://bit.ly/39pXM4L, March 2020, Retrieved: 28/03/2020. 

21   Philipp Carlsson-Szlezak., Op.cit.
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النمــو فيهــا، وقطاعاتهــا الإنتاجيــة والخدميــة، وبخاصــة القطــاع الصحــي الــذي مثلــت أزمــة كورونــا تحديًــا أساســيًّا 
لــه فــي كافــة بلــدان العالــم النامــي والمتقــدم، فــإن هــذه الأزمــة أيضًــا أهــدت عــددًا مــن الفــرص لكثيــر مــن الــدول علــى 

النحو الذي سيأتي بيانه.

جمهورية الصين الشعبية:   -1 

إنَّ الأزمــة الحاليــة التــي نتجــت عــن انتشــار فيــروس كوفيــد - 19 قــد تحمــل فــي طيَّاتهــا عــددًا مــن الفــرص 
والتحديــات للعديــد مــن الــدول، وعلــى رأس تلــك الــدول جمهوريــة الصيــن الشــعبية؛ فعلــى الرغــم مــن كونهــا منشــأ 
الأزمــة الرئيــس، إضافــة إلــى الأضــرار الاقتصاديــة الجســيمة التــي تعرضــت لهــا، ناهيــك مــن الغضــب الدولــي مــن 
قيــام الصيــن بالتعتيــم علــى الأمــر فــي الســابق حتــى اســتفحل، وعــدم الثقــة الدوليــة فــي الأرقــام الصينيــة، خاصــةً أن 
للصيــن تاريخًــا ســابقًا مــن التعتيــم؛ فــإنَّ الصيــن حاولــت تــدارك ذلــك الأمــر كلــه بدايــة مــن شــهر مــارس؛ حيــث قامــت 
باتبــاع إجــراءات وقائيــة صارمــة فــي الداخــل الصينــي؛ بغــرض احتــواء الأزمــة، وهــو مــا ســاهم كثيــرًا فــي انخفــاض 
دراماتيكــي لأعــداد المصابيــن والمتوفيــن. إلــى جانــب ذلــك عملــت الصيــن علــى محــو الصــورة الدوليــة، التــي انتشــرت 
عــن تعاملهــا الســيئ مــع الأزمــة فــي بــادئ الأمــر؛ فبــدأت وســائل الإعــام الصينيــة، علــى مختلــف المنصــات، فــي 
إبــراز التقــدم الصينــي فــي مواجهــة الفيــروس، إلــى جانــب إبــاغ منظمــة الصحــة الدوليــة بــكل تطــورات حــالات 
الإصابــة والوفــاة فــي الصيــن، بعدمــا كانــت ترفــض زيــارة ممثلــي المنظمــة فــي الســابق إلــى مدينــة »وُهــان«. ومــن 
أبــرز الأمثلــة علــى الدعايــة الصينيــة؛ قيــام الســلطات الصينيــة بتوجيــه الأوامــر ببنــاء مجمــع مستشــفيات ضخــم، 
مجهــز بــكل الأدوات؛ لاســتقبال المصابيــن، وذلــك فــي عشــرة أيــام فقــط، وهــو مــا اعتبرتــه القيــادة الصينيــة دليــاً 

على صلابة الإرادة الصينية، ومدى تقدمها في مجال العمارة والهندسة22.

ولــم تقــف التحــركات الصينيــة عنــد هــذا الحــد؛ وإنمــا عملــت علــى قيــادة الجهــود الدوليــة وتنســيقها؛ لمكافحــة 
ــه أطباؤهــا مــن  ــك الخطــوات فــي مشــاركة الصيــن كل مــا توصــل إلي ــى تل الفيــروس، وحصــر انتشــاره. وتمثلــت أول
معلومــات عــن الفيــروس إلــى المجتمــع الدولــي؛ للعمــل معًــا لإنتــاج لقــاح لــه فــي أقــرب وقــت ممكــن، وهــي خطــوة لــم 
يســبق للصيــن القيــام بمثلهــا. هــذا إلــى جانــب تبنيهــا حملــةً دبلوماســية لنقــل خبرتهــا فــي التعامــل مــع الفيــروس، 
وإرســالها لأطقــم طبيــة إلــى الــدول التــي تعانــي مــن الأزمــة عبــر المؤسســات التــي دعمتهــا الصيــن فــي الســابق مثــل: 
منظمــة شــنغهاي، وهــي كلهــا أمــور لــم يســبق للصيــن اتباعهــا مــن قبــل؛ وهــو مــا جعــل المجتمــع الدولــي يتشــكك 
فــي نوايــا الصيــن مــن حيــث المبــدأ، ولكــن يــرى البعــض أن الصيــن لجــأت إلــى الشــفافية بقــدر مــا تتيحــه مصلحتهــا؛ 

لأن التعتيم في تلك الحالات لا يضر دولً أخرى فقط، وإنما سيضرها هي بالمقام الأول. 

وبالتالــي يمكــن القــول: إن الصيــن قــد وجــدت فــي الأزمــة فرصــة لتطبيــق مــا كانــت تروِّجــهُ فــي الســابق عــن 
ــا للعالــم الخارجــي؛ ســعيًا وراء تطبيــق نمــوذج التنميــة الاقتصاديــة الخــاص بهــا، الــذي  صيــن أكثــر انفتاحًــا ودعمً
اعتمدتــه الصيــن كأداتهــا الناعمــة للتوســع فــي العديــد مــن دول العالــم، وبخاصــة الــدول الناميــة، مســتفيدةً مــن حجــم 
ــد مــن  ــة، واســتثماراتها الضخمــة فــي العدي ــدة فــي مجــال المســاعدات الاقتصادي اقتصادهــا الهائــل، وســمعتها الجي

22   Sophia Ankel., “A construction expert broke down how China built an emergency hospital to 
treat Wuhan coronavirus patients in just 10 days”, Business Insider. https://bit.ly/2Jpt2q7, Febru-
ary 2020, Retrieved: 30/03/2020.
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المشــروعات عبــر العالــم. ولــم تكــن الأزمــة الحاليــة باســتثناء عــن القاعــدة؛ ففــي حيــن لــم تــرد أي دولــة أوروبيــة أو 
غربيــة علــى اســتغاثات إيطاليــا للمســاعدة، لبَّــتْ الصيــنُ علــى الفــور، وأرســلت مســاعدات اقتصاديــة ضخمــة، 
ــة الأخــرى  ــد مــن المســاعدات الطبي ــى جانــب العدي ــي، إل ــاع طبــي لدعــم القطــاع الطبــي الإيطال تضمنــت مليــون قن
أرســلتها إلــى إيــران وصربيــا، وغيرهــا مــن الــدول الأوروبيــة، وحتــى الولايــات المتحــدة ذاتهــا، وهــو أمــر يرجــع فــي 
حقيقــة الأمــر إلــى أن معظــم المــواد التــي يحتاجهــا العالــم للوقايــة مــن الفيــروس تُنتــج فــي الصيــن؛ فعلــى ســبيل 
المثــال تنتــج الصيــن نحــو 50% مــن الإنتــاج العالمــي مــن الأقنعــة الطبيــة المعروفــة بــــ N95، والمخصصــة لحمايــة 
العامليــن فــي مجــال الصحــة، هــذا إلــى جانــب طبيعــة الاقتصــاد الصينــي الــذي تســيطر عليــه الحكومــة بشــكل كبيــر؛ 

نها من حسن استغلال تلك الموارد؛ للتصدي للفيروس داخليًّا، ولدعم صورة الصين عالميًّا. وهو ما مكَّ

وممــا ســاعد الصيــن علــى اســتغلال تلــك الأزمــة؛ لدعــم مركزهــا العالمــي وتعزيــزه، كقــوة سياســية قــادرة علــى 
قيــادة مجهــود دُوَلــي لمواجهــة أزمــة عالميــة؛ هــو تراجــع دور الولايــات المتحــدة فــي مواجهــة تلــك الأزمــة؛ ففــي حيــن 
ــا خاصــة مــع اســتفحالها - حيــث إن  ــزت الأخيــرة علــى توجيــه الاتهامــات للحكومــة الصينيــة، وحــل الأزمــة داخليًّ ركَّ
الولايــات المتحــدة تحتــل المركــز الأول حاليًّــا فــي عــدد الإصابــات23 فضــاً عــن النزاعــات الداخليــة التــي تشــهدها حاليًّــا 
ــي إدارة الأزمــة  ــروِّجُ لنموذجهــا الناجــح ف ــن ت ــت الصي ــة المتكــررة - كان نتيجــة المظاهــرات عقــب حــوادث العنصري
داخليًّــا؛ للتغطيــة علــى خطئهــا الســابق فــي التعامــل مــع بدايــات المصــدر، وكونهــا الســبب الرئيســي فــي انتشــاره، وهــو 
ــا، وهــو مــا  أمــر نجحــت فيــه الصيــن إلــى حــد كبيــر، هــذا عــاوة علــى إبــداء الصيــن اســتعدادها لإدارة الأزمــة عالميًّ
قــد يكــون أول أزمــة عالميــة تديرهــا الصيــن بــدلً مــن الولايــات المتحــدة أو الغــرب بشــكل عــام24؛ وينــذر بتطــور خطيــر 
ــج  ــد؛ للتروي ــي اســتغلاله بشــكل جي ــن ف ــا نجحــت الصي ــة السياســية، إذا م ــا مــن الناحي ــي عالميًّ ــدور الصين ــي ال ف
ــك  ــة؛ نتيجــة لتل ــدلاع أزمــة اقتصادي ــع ان ــه مــن المتوق ــة، خاصــة أن ــي، ولرؤيتهــا العالمي لنظامهــا السياســي الداخل
بــة  المشــكلة، وســيتأثر بهــا كثيــر مــن الــدول الناميــة، وربمــا الأوروبيــة أيضًــا، وبالتأكيــد ســتكون الصيــن مرحِّ

بمساعدتهم فيها، وهو ما سيزيد من ارتباطهم بالصين.

  neo - authoritarians وتجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض الباحثيــن يطلقــون علــى الرؤيــة الصينيــة وصــف الـــ
أو الســلطوية الجديــدة، التــي تــروج لهــا كبديــل للرؤيــة الغربيــة التــي هيمنــت علــى النســق الدولــي لعقــود، وهــي رؤيــة 
لا تهتــم بنُظُــم الحكــم، وضــرورة تنميطهــا علــى النمــط الديمقراطــي الغربــي، وإنمــا تــرى أن كلَّ مجتمــعٍ يجــبُ أن يضــع 
نظامــه السياســي وفقًــا لثقافتــه الخاصــة، مــع دعــم آليــة اقتصــاد الســوق المُــدار حكوميًّــا، كمــا هــو الحــال فــي الداخــل 

الصيني؛ وذلك لمنع هيمنة القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني25.

أمــا علــى جانــب التهديــدات؛ فعلــى الرغــم مــن أن النظــام الصينــي قــد نجــح فــي التعامــل بســرعة مــع الأزمــة 
وحصرهــا، بــل كانــت الصيــن أكثــر الــدول نجاحًــا حتــى الآن فــي مواجهــة الفيــروس، فــإن النظــام الصينــي لا تــزال 

23   “Coronavirus disease (COVID-19) Situation Dashboard”, Op.cit. 

24   Kurt M. Campbell and Rush Doshi., “The Coronavirus Could Reshape Global Order”, Foreign 
Affairs. https://fam.ag/2UJ2llk, March 2020, Retrieved: 30/03/2020.

25   Michel Duclos., “Is COVID-19 a Geopolitical Game-Changer?”, Institute Montaigne. https://bit.
ly/2w0Tljh, March 2020, 30/03/2020. 
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أمامــه تهديــدات كبيــرة، يأتــي علــى رأســها الغضــب الشــعبي الصينــي؛ مــن تعتيــم النظــام علــى الأمــور فــي بدايتهــا، 
خاصــة مــع اشــتباه الدكتــور الصينــي Li Wenliang فــي وجــود فيــروس جديــد فــي ديســمبر الماضــي، لكــن 
الحكومــة الصينيــة أجبرتــه علــى الصمــت، وعــدم نشــر شــائعات مــن شــأنها الإضــرار بالاســتقرار الداخلــي، وهــو مــا 

أدى إلى تأجيل الكشف عن الفيروس، والتعامل معه لمدة خمسة أسابيع كاملة.

وزاد مــن الغضــب الصينــي أن الدكتــور قــد توفــي نتيجــة تعرضــه للفيــروس؛ الأمــر الــذي أثــار موجــة مــن الغضــب 
ــرًا خاصــة مــع نجــاح الحكومــة  ــد قــد لا يكــون كبي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي الصينيــة26. ولكــن هــذا التهدي
ــا هــو  الصينيــة فــي تحقيــق إنجــازات ضخمــة فــي مواجهــة الفيــروس. غيــر أن أكثــر مــا يُقلــق المجتمــع العلمــي حاليًّ
موجــة جديــدة مــن الإصابــات تجتــاح الصيــن، بمــا قــد يرهــق الاقتصــاد الصينــي والعالمــي أكثــر وأكثــر، خاصــة مــع 
بــدء الصيــن فــي إعــادة فتــح المــدارس، وإلغــاء القيــود علــى الســفر والإجــراءات الوقائيــة المتبعــة عامــة فــي مدينــة 
»وُهــان«، بعدمــا انخفــض عــدد الحــالات المصابــة إلــى صفــر هنــاك؛ إذ يخشــى العلمــاء أن تتســبَّبَ العــودةُ التدريجيــة 
للحيــاة اليوميــة فــي الصيــن ومدينــة »وهــان« فــي رجــوع الأمــور إلــى الســابق، بمــا قــد يمثــل كارثــة علــى كل 
المســتويات. وعلــى الرغــم مــن تأكيــد البعــض بــأن الأمــور مختلفــة داخــل الصيــن؛ حيــث كانــت الحكومــة الصينيــة 
شــديدة الصرامــة فــي تطبيــق الإجــراءات الوقائيــة، فــإن الباحــث الصينــي Gabriel Leung فــي الأمــراض المعديــة 
بجامعــة هونــج كونــج الصينيــة، أكــد أنــه فــي مدينــة »وُهــان« التــي حــازت نصــف عــدد المصابيــن فــي الصيــن، يوجــد 
نــوا أجســامًا مضــادة للفيــروس؛ مــا يعنــي أن عــددًا كبيــرًا مــن النــاس معرضــون  نحــو 10% فقــط مــن المصابيــن قــد كوَّ
 Neil Ferguson لخطــر الإصابــة، وهــو أمــر وافقــه فيــه فريــق مــن الباحثيــن مــن المملكــة المتحــدة بقيــادة الباحــث

مضيفًا أننا في مرحلة الانتظار لما ستسفر عنه عودة الحياة إلى طبيعتها في الصين27.  

كِ الدولــي - تعطــي انطباعًــا إيجابيًّــا عــن الأمــور  وحتــى الآن لا تــزال الأرقــام الرســمية - علــى الرغــم مــن التشــكُّ
فــي الصيــن28؛ بمــا قــد يســاعد الاقتصــاد الصينــي فــي العــودة مــرة أخــرى، وهــي عــودة يتوقــع علمــاء الاقتصــاد أن 

تطول قليلً، هذا في حالة ما إذا كانت الصين قد نجحت فعلً في احتواء الفيروس.

روسيا الاتحادية:   -2 

أمــا بالنســبة لروســيا فقــد تطــور تســجيل الحــالات المصابــة بفيــروس كورونــا بشــكل كبيــر29؛ وبالنظــر فــي تقاريــر 
منظمــة الصحــة العالميــة، نجــد أن الحــالات التــي أُبلــغ عنهــا فــي بدايــات ظهــور الفيــروس فــي روســيا، وصلــت إلــى 

26   BBC., “Li Wenliang: Coronavirus death of Wuhan doctor sparks anger”, https://bbc.in/2JrVI1E, 
February 2020, Retrieved: 01/04/2020.

27   David Cyranoski., “We need to be alert’: Scientists fear second coronavirus wave as China’s 
lockdowns ease”, Nature. https://go.nature.com/3dKCSAx, March 2020, Retrieved: 01/04/2020.

28   Dezan Shira & Associates Staff in China., “Managing Your China Business During the Coronavi-
rus Outbreak: Ongoing Updates and Advisory”, China briefing. https://bit.ly/2QZcdWT, April 2020, 
Retrieved: 01/04/2020. 

29   انظر بشأن التقارير الأولية عن انتشار فيروس كورونا في روسيا:
- Andrew Higgins., “As Russia Braces for Coronavirus, Putin Lets Underlings Take the Heat”, NewYo-
rk Times. https://nyti.ms/33ZsaBL, March 2020, Retrieved: 31/03/2020. 
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مــا يزيــد علــى 1500 حالــة بقليــل، بيْــد أن عــدد الإصابــات فــي ازديــاد مســتمر؛ وهــو مــا قــد يــدق ناقــوس الخطــر 

بالنسبة لروسيا30.

ولكــن مــن جانــب آخــر، فــإن الأوضــاع لــدى الجــار الغربــي الأوروبــي قــد تمثــل فرصــة ذهبيــة للــروس طالمــا ســعوا 
ــد للوقــوف ضــد  إلــى تحقيقهــا. فقــد أثبتــت الأزمــة الحاليــة مــدى عجــز دول الاتحــاد الأوروبــي عــن اتخــاذ موقــف موحَّ
الأزمــة الحاليــة؛ فمنــذ بدايــة الأزمــة، وقــف الاتحــاد الأوروبــي موقــف المتفــرّج أمــام تدهــور الأمــور فــي عــدد مــن دولــه 
فــي بدايــة الأمــر، علــى رأســها إيطاليــا، وإســبانيا، ولــم يقــدم أي مســاعدات مــن أي نــوع، وهــو مــا يصــب فــي مصلحــة 
ــا واحــدًا، خاصــة أن الولايــات  لــت التعامــل مــع أوروبــا باعتبارهــا دولً متفرقــة وليســت كيانً روســيا، التــي طالمــا فضَّ
ــف شــمال الأطلســي لمواجهــة  ــا جــاء تأســيس حل ــي تحــت توجيههــا، ومــن هن ــل أوروب ــت داعمــة لتكت المتحــدة كان
الاتحــاد الســوفيتي الســابق، الــذي مــا إن انهــار حتــى بــدأ الحلــف فــي اســتقطاب دول أوروبــا الشــرقية للانضمــام إليــه؛ 
وهــو الأمــر الــذي هــدد الأمــن القومــي الروســي بشــدة، لكــنَّ روســيا نجحــت لاحقًــا فــي مــد نفوذهــا فــي دائرتهــا 
الســوفيتية الســابقة، وكان نجاحهــا فــي اســتعادة القــرم وشــرق أوكرانيــا دليــاً علــى ذلــك فــي ظــل عجــز تــام مــن الاتحــاد 

الأوروبي؛ وهو أمر دلَّلَ على التقدم الذي أحرزته روسيا في مجال أمنها القومي من ناحية جارها الغربي.

ومــع اســتفحال الأزمــة الحاليــة فــي أوروبــا، وتزايــد الغضــب الشــعبي الداخلــي مــن عــدم المســاندة الأوروبيــة؛ 
فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى تصاعــد أكثــر لليميــن المتطــرف يمكــن أن تســتغله روســيا، بــل مــن الممكــن أن نشــاهد رئيــس 
الــوزراء الإيطالــي يدعــو لاســتفتاء علــى الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي، كمــا فعــل زميلــه الإنجليــزي »كاميــرون« فــي 
الســابق. وبالتالــي يمكــن القــول إن روســيا قــد تكــون الغائــب الحاضــر فــي المشــهد الأوروبــي مــا بعــد الأزمــة، مــن 

خلال الغاز، واليمين المتطرف؛ بما قد ينذر بميل ميزان القوة في أوروبا لصالح روسيا في المستقبل القريب.

 ورغــم تلــك الفــرص التــي قــد تســفر عــن دور روســي أكبــر فــي أوروبــا، فــإن الأمــر لا يخلــو مــن بعــض التهديــدات؛ 
ــة  ل نحــو 40% مــن الميزاني ــي تمــوَّ ــة بشــكل عــام، الت ــى الصــادرات مــن الغــاز والطاق فالاقتصــاد الروســي يعتمــد عل
الروســية، وفــي ظــل الأوضــاع التــي تعانيهــا أوروبــا الآن نتيجــة الأزمــة؛ فإنــه من المتوقع أن ينخفــض الطلب الأوروبي 
علــى الغــاز الروســي؛ بمــا قــد يعــرض الاقتصــاد الروســي لخســائر فادحــة هــو فــي غنًــى عنهــا فــي ظل الظــروف الحالية، 
حيــث لا تــزال حــرب أســعار البتــرول مشــتعلة بيــن الريــاض وموســكو. ولا تقــف الأزمــة عنــد تلــك الحــرب؛ ففــي ظــل 
اســتمرار حالــة عــدم التأكُّــد عالميًّــا تجــاه الأزمــة، واســتمرار الــدول فــي اتبــاع إجــراءات الوقايــة، فــإن الاقتصــاد العالمــي 
قــد يتعــرض لضربــة قويــة قــد يســتغرق تعويضهــا وقتًــا طويــاً. وبالنســبة لاقتصــاد يعتمــد علــى الطاقــة كروســيا، فــإن 
انخفــاض الطلــب العالمــي عليهــا قــد يعرضــه لخســائر كبيــرة، ناهيــك مــن اســتمرار العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة علــى 

الروس؛ بسبب نشاطاتهم الخارجية في أوكرانيا وسوريا، وغيرها من مناطق الصراع الأخرى مع الغرب.

لكــن مــن جانــب آخــر، لا تــزال الحكومــة الروســية تؤكــد أن اقتصادهــا يمكنــه أن يتحمــل انخفــاض ســعر برميــل 
البتــرول إلــى 20 دولارًا لمــدة قــد تصــل إلــى 10 ســنوات؛ بفضــل مــا تملكــه مــن احتياطــات مــن النقــد الأجنبــي تتجــاوز 

600 بليون دولار؛ ما قد يقلل من حدة الأزمة الاقتصادية في الداخل الروسي نوعًا ما31.

30   ســجلت روســيا حتــى يــوم 9 يونيــو مــا يقــرب مــن 484 ألــف حالــة وأكثــر مــن 6 ألــف حالــة وفــاة. ويمكــن الرجــوع لتحديثــات حــول أعــداد 
 .)https://bit.ly/2zQcFBJ( :المصابين والوفيات والمتعافين من فيروس كورونا إلى جامعة هوبكنز، على الرابط التالي

31   TRTWord., “Who wins and loses in the Saudi-Russia oil gambit?”, https://bit.ly/2Uya5rk, March 
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الاتحاد الأوروبي:   -3 

كان�ـت دول الاتحــاد الأوروبــي قــد رفضــت تلبيــة طلبــات إيطاليــا بمســاعدات طبيــة لمواجهــة أزمتهــا فــي بدايــة 
ــل الاحتفــاظ بهــا لاحتياجــات مواطنيهــا فــي الداخــل؛ وهــو  انتشــار الفيــروس داخــل القــارة الأوربيــة، قائلــة إنهــا تفضَّ
مــا مثــل مؤشــرًا حيويًّــا علــى مــدى تفــكك الاتحــاد، وعــدم قدرتــه علــى الوقــوف أمــام أزمــة خطيــرة مثــل تلــك، وأوضــح 
ــدول الأعضــاء  ــى ال ــى فــرض سياســاتها عل ــة - عل بجــاء مــدى عجــز الاتحــاد الأوروبــي - كمنظمــة فــوق قومي
نــة لهــا. فعلــى الرغــم مــن أن المفوضيــة الأوروبيــة تمتلــك حــق إعــان حالــة الطــوارئ، التــي مــن شــأنها أن  المكوِّ
تمكــن الاتحــاد الأوروبــي مــن شــراء مــواد طبيــة عاجلــة، وتوزيعهــا فــي كل أرجــاء القــارة، مــع إعطــاء الأولويــة 
ل عليــه إيطاليــا - فــإن الواقــع الأوروبــي أكثــر تعقيــدًا مــن ذلــك؛ حيــث تعــد  للمناطــق الأكثــر احتياجًــا، وهــو مــا تعــوِّ
أمــور الصحــة العامــة شــأنًا وطنيًّــا وفقًــا للمعاهــدات التــي عملــت علــى تنظيــم المهــام بيــن مؤسســات الاتحــاد 
والمؤسســات الوطنيــة، وربمــا يكــون ذلــك مــا دفــع الــدول الأوروبيــة لأن تتخــذ إجــراءات مســتقلة بشــكل فــردي، دون 

أن تكون في إطار جماعي أوروبي.

لطالمــا كان هنــاك صــراع بيــن مؤسســات الاتحــاد والمؤسســات الوطنيــة، حــول مَــن لــه حــق إصــدار القوانيــن 
والقــرارات وتنفيذهــا، بــل إن رؤســاء الاتحــاد قــد فشــلوا فــي اتخــاذ قــرار بشــأن الأزمــة فــي بدايــة الأمــر، ومــن الجديــر 
بالذكــر أن مؤسســات الاتحــاد نفســها قــد اختلفــت فــي تعاملهــا مــع الأزمــة؛ ففــي حيــن قــام البرلمــان الأوروبــي بحظــر 
الدخــول إلــى مبانيــه، وإلغــاء العديــد مــن المناســبات؛ اســتمرت المفوضيــة والمجلــس الأوروبيــان فــي عملهمــا بشــكل 

طبيعي؛ ما دلل على مدى التفكك وعدم التنسيق، الذي تعاني منه مؤسسات الاتحاد في الداخل.

مــن جهــة أخــرى، فــإن الــدول الغنيــة فــي الاتحــاد تخشــى أن يُلقــى علــى عاتقهــا عــبء تمويــل سياســات الاتحــاد 
فــي مواجهــة الفيــروس، وهــو أمــر مــن شــأنه أن يثيــر مواطنيهــا، الذيــن يــرى قطــاع كبيــر منهــم أن دولهــم تدفــع 

للاتحاد الكثير دون أن تأخذ أي شيء في المقابل.

ولا ريــب أنــه توجــد بعــض الجهــود التــي اتخذتهــا مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي، كتعطيــل قواعــد منطقــة اليــورو 
حــول الاقتــراض مؤقتًــا؛ لمســاعدة الــدول مواجهــة الأزمــة، وكذلــك الســماح لهــم فــي التصــرف بمــا تــراه الــدول مناســبًا 
لإنقــاذ اقتصاداتهــم الوطنيــة، إضافــة إلــى إعــان المجلــس والمفوضيــة وضــع التنشــيط الكامــل32، وقــد تــم الاتفــاق 
علــى خطــة الدعــم الاقتصــادي لأزمــة كورونــا والتــي تقــدر بحوالــي 7 إلــى 8% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للاتحــاد 
فــي شــهر أبريــل الماضــي، وإنشــاء صنــدوق لإعــادة الإعمــار بقيمــة ألــف مليــار يــورو والتــي لا تــزال تفاصيــل عمــل 
هــذا الصنــدوق غيــر محســومة حتــى يومنــا هــذا، علــى الرغــم مــن هــذه السياســات إلا أنهــا لــم تلــقَ ترحابًــا مــن قبــل 
عــدد مــن دول الاتحــاد ووجــد أن هــذا الأمــر جــاء متأخــرًا وأنهــا أضاعــت وقتًــا ثمينًــا علــى الــدول المتضــررة لتلافــي 

مزيد من الأضرار التي تعرضت لها اقتصاداتها.

2020, Retrieved: 01/04/2020. 

32   انظر في هذا الصدد:
- DAVID M. HERSZENHORN, PAUN CARMEN AND JILLIAN DEUTSCH., “Europe fails to help Italy in 
coronavirus fight”, Politico. https://politi.co/2WY809L, March 2020, Retrieved: 31/03/2020.
- Katya Adler., op.Cit.
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ومــن المؤكــد أن دور الاتحــاد الحالــي - رغــم تطــوره الكبيــر عــن دوره فــي مواجهــة أنفلونــزا الخنازيــر فــي الســابق 
- ســيمثل فرصــة ذهبيــة لتيــار اليميــن المتطــرف؛ لمواصلــة تقدمــه شــعبيًّا بمــا يهــدد مســتقبل الاتحــاد الأوروبــي، 
وينــذر بمزيــد مــن عــدم الاســتقرار فــي أوروبــا؛ وهــو مــا قــد يؤثــر علــى التقــدم الاقتصــادي، ويزيــد مــن النفــوذ الروســي 

والصيني في أوروبا، على حساب تراجع الأدوار الأوروبية، ليس فقط في خارج القارة، بل في داخلها أيضًا.

وتشــير كثيــر مــن التحليــات الحاليــة إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي يواجــه تهديــدات خطيــرة، ربمــا تمــسُّ وجــوده 
كمنظمــة فــوق قوميــة فيمــا بعــد انتهــاء الأزمــة. وكمــا أوضحنــا فــي الســابق أن التعامــل الأوروبــي مــع الأزمــة أدى 
إلــى تصاعــد الغضــب الشــعبي مــن الاتحــاد الــذي يحصــل علــى كثيــر مــن أمــوال دافعــي الضرائــب الأوروبييــن، فــإن 
ذلــك سيســاهم بــكل تأكيــد فــي تصاعــد التأييــد الشــعبي لتيــار اليميــن المتطــرف، ومــا يحــدث الآن هــو فرصــة لــه ربمــا 

لاختبار شعبيته، وتحقيق أهدافه.

وجديــر بالإيضــاح أن ألمانيــا - وهــي إحــدى عمــودي الاتحــاد الأوروبــي - لا تــزال تعمــل علــى فكــرة طبيــة مــن 
ــة أو  ــة، وهــي فكــرة شــهادات الحصان ــارة الأوروبي ــي الق ــر الأزمــة ربمــا ف ــي التخفيــض مــن أث شــأنها أن تســاهم ف
Immunity certificates، التــي قدمهــا باحثــون مــن Helmholtz Centre، وهــي تقــوم علــى اختبــار آلاف 
نــوا أجســامًا مضــادة للفيــروس؛ ليُســمح لهــم بالعــودة لممارســة حياتهــم بشــكل طبيعــي عبــر  الألمــان؛ لمعرفــة هــل كوَّ
منحهــم شــهادات طبيــة تؤكــد مناعتهــم ضــد المــرض؛ حيــث إن نســبة إصابتهــم ســتكون ضئيلــة، وسيســاهمون فيمــا 
يعــرف بمناعــة القطيــع Hard immunity 33 وهــو مــا قــد يعيــن علــى حصــر الأزمــة، وعــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا 
فــي أســرع وقــت ممكــن34. وإذا مــا تمــت الموافقــة علــى هــذه الفكــرة، وآتــت أكلهــا، فإنــه مــن المتوقــع أن يتبنَّاهــا 
الاتحــاد الأوروبــي، ويســعى لتطبيقهــا علــى دولــه كلهــا بدعــم ألمانــي، بمــا قــد يســهم فــي حلحلــة الأزمــة، وإعــادة 
نهــا عديــد مــن شــعوب  الاتحــاد إلــى المشــهد مــرة أخــرى، وإن كان هــذا قــد لا يمحــو الصــورة الذهنيــة الســيئة التــي كوَّ

دول الاتحاد عنه منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

الولايات المتحدة الأمريكية:   -4 

تعــد الأزمــة الحاليــة أولــى الأزمــات التــي لا تأخــذ فيهــا الولايــات المتحــدة أو الغــرب بشــكل عــام زمــام المبــادرة، 
وتتركــه للصيــن التــي لــم تتــوانَ عــن اســتغلال الأمــر لمصلحتهــا؛ وهــو مــا جعــل موقــف الولايــات المتحــدة فــي حــرج 
شــديد، خاصــة بعــد اســتفحال المــرض فــي الداخــل الأمريكــي، بعدمــا كانــت الإدارة الأمريكيــة قــد رفضــت الأخــذ 

33   تقــوم مناعــة القطيــع علــى تعــرُّض عــدد كبيــر مــن النــاس - بشــكل كافٍ - للإصابــة بالفيــروس، وتكوينهــم مناعــة ضــده، وهــو مــا يجعلهــم 
قادريــن علــى مزاولــة حياتهــم بشــكل طبيعــي، دون خشــية إصابتهــم مــرة أخــرى بالمــرض. وكلمــا زاد عــدد هــؤلاء النــاس، زاد الأمــل فــي حصــر 
الفيــروس والقضــاء عليــه تمامًــا، ولكــن تكمــن المشــكلة الحقيقــة فــي مناعــة عــدد النــاس الذيــن يجــب أن يتعرضــوا للإصابــة بالفيــروس، ونســبة 

منهم ستنجح في النجاة، وتكوين أجسام مضادة، خاصة أن الهرم السكاني في أوروبا يميل إلى كبار السن عن الشباب.
لمزيد من المعلومات عن مناعة القطيع، ولماذا قد لا تعمل في حالة Covid-19؛ يمكنكم الاطلاع على المصدر التالي:

- Shaena Montanari., “An infectious disease expert explains why herd immunity probably won’t 
work in the fight against coronavirus”, Business Insider. https://bit.ly/347mzJU, March 2020, Re-
trieved: 04/04/2020. 

34   Adam Bienkov., “Germany could issue thousands of people coronavirus ‘immunity certificates’ 
so they can leave the lockdown early, Business Insider. https://bit.ly/2w9QuV4, March 2020, Re-
trieved: 04/04/2020.
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بالإجــراءات الوقائيــة، قائلــة إن الفيــروس ليــس خطيــرًا، وإنــه سينحســر فــي أقــرب وقــت ممكــن. غيــر أن الأمــور لــم 
تســر علــى ذلــك النحــو؛ حيــث فوجــئ العالــم بازديــاد مضطــرد فــي أعــداد الإصابــات والوفيــات داخــل الولايــات المتحــدة؛ 
دفــع حكومتهــا إلــى تفعيــل قانــون الإنتــاج الدفاعــي Defense Production Act، الــذي يُعــرف بالقــرار النــووي 
الاقتصــادي، والــذي بموجبــه يحــق للحكومــة الفيدراليــة أن تتحكــم فــي إنتــاج القطــاع الخــاص، وتوجيهــه لإنتــاج المــواد 
والمســتلزمات، التــي تراهــا ضروريــة للأمــن القومــي الأمريكــي35، وهــو قــرار يــدل علــى مــدى تدهــور الأوضــاع فــي 
الداخــل الأمريكــي، وحاجاتهــا الماســة للمســتلزمات الطبيــة، ليــس لتقديمهــا كمســاعدات تقــوِّي مــن نفوذهــا السياســي 

في الخارج، بل لتلبية الاحتياجات في الداخل.

وهــو الأمــر الــذي تملــك فيــه الصيــن أفضليــة كبيــرة كمــا أوضحنــا، وقــد يــؤدي إلــى تراجــع الثقــة العالميــة فــي قــدرة 
الولايــات المتحــدة علــى إدارة أزمــات صحيــة كتلــك فــي المســتقبل، فضــاً عــن إدارة الأزمــة الاقتصاديــة التــي ســتنتج 

عن تلك الأزمة، خاصة الدول الأوروبية، ودول العالم الثالث، التي صارت أكثر تقبلً لدور صيني متزايد فيها.

ولكــن مــن جانــب آخــر، فــإن هــذا لا يعنــي تغيــرًا فــي النســق الدولــي لصالــح الصيــن، وهــو أمــر مــن الصعوبــة 
بمــكان الحديــث عنــه الآن، فضــاً عــن أن الخبــرة التاريخيــة تخبرنــا بــأن النســق الدولــي دائمًــا مــا كان يتغيــر تحــت 
ظــروف كبيــرة وضاغطــة، كحــرب عالميــة أو مــا شــابه، وبالتالــي فــإن التهديــد الــذي يواجــه الولايــات المتحــدة هــو 
ــة، التــي فضلــت تركيــز جهودهــا علــى  ــة الحالي ــى المشــهد الدولــي، فــي ظــل الإدارة الأمريكي ــد مــن التراجــع عل مزي
مواجهــة الصيــن اقتصاديًّــا، وإجبــار حلفائهــا علــى دفــع مزيــد مــن الأمــوال؛ للدفــاع عــن نفســها بشــكل مســتقل، علــى 

أن تستمر في قيادة النسق الدولي، وإدارة أزماته، بما يخدم مصالحها.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:   -5 

 ظهــرت تبعــات الركــود العالمــي الناتــج عــن الوبــاء فــي عــدة صــور ببلــدان العالــم، وتختلــف هــذه التبعــات حســب 
ــدان الشــرق  هيــكل الاقتصــاد بالدولــة، ونــوع القطاعــات الرائــدة بهــا، ووضــع العمالــة، وحجــم التجــارة، وغيرهــا، ولبل
الأوســط وشــمال إفريقيــا خصائــص مشــابهة ظهــرت فــي نــوع الأزمــات التــي تفاقمــت نتيجــة للوبــاء، نقــف عنــد بعضهــا 
فــي الســطور التاليــة، وبخاصــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، حيــث إن غيــاب الديمقراطيــة فــي عــدد كبيــر مــن هــذه الــدول، 

وتفرد نخبة محدودة بصناعة القرار يضعف التفاعل السياسي بشقيه الداخلي والخارجي مع الأزمة.

ــروس  ــا نتوقعــه فمــع ظهــور في ــا عمــا كن ــم يكــن مختلفً ــا ل ــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــة الوضــع ف بداي
كورونــا وانتشــاره فــي العالــم لــم تصــرح بعــض الــدول عــن وجــود حــالات إصابــة لديهــا بفيــروس كورونــا، وحتــى الــدول 
التــي أعلنــت كان هنــاك شــك فــي حقيقيــة الأرقــام المعلنــة وإذا نظرنــا إلــى إحصائيــات جامعــة هوبكنــز الأمريكيــة نجــد 
علــى ســبيل المثــال المملكــة العربيــة الســعودية مســجلة فــي الرابــع والعشــرين مــن مــارس مائتيــن وخمــس حــالات 

)205(، وفي مصر مسجلة ستًّا وثلاثين حالة36.

35   كان القانــون قــد شُــرَّع فــي أثنــاء الحــرب الكوريــة؛ لتلبيــة احتياجــات الجيــش الأمريكــي فــي الحــرب، وتــم توســيعه بعــد أحــداث ســبتمبر 
ليشمل مجالات أخرى، بما في ذلك قطاع الصحة العامة.

Charlie Savage., “How the Defense Production Act Could Yield More Masks, Ventilators and Tests”, 
NewYork Times. https://nyti.ms/3bJsVlf, March 2020, Retrieved: 01/04/2020. 

36   COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hop-
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أمــا علــى الجانــب الاقتصــادي نــرى تداعيــات الأزمــة واضحــة فــي عــدة جهــات أولهــا التأثيــر علــى العمالــة 
ــا لتقريــر  بنوعيهــا والإنتــاج، حيــث يمثــل نســبة العامليــن بالقطــاع غيــر الرســمي فــي البلــدان العربيــة 68.6% طبقً
نشــرته منظمــة العمــل الدوليــة عــام 2018، لذلــك يُعتبــر التعامــل معــه أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه المنطقــة. 
فتطبيــق تدابيــر الحجــر الصحــي وحظــر التجــوال وغيرهــا مــع غيــاب نظــام تأميــن اجتماعــي شــامل يســتوعب هــذه 
العمالــة فــي غالبيــة البلــدان العربيــة ســوف يــؤدي إلــى خســارة هــذه العمالــة لمصــدر دخلهــا الوحيــد ممــا يــؤدي إلــى 
ارتفــاع مســتوى الفقــر، وإن أصيبــت هــذه العمالــة بالفيــروس وهــذا وارد نتيجــة لمخاطــر الصحــة والســامة المهنيــة 
المعرضيــن لهــا لا يجــدون ضمانًــا للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة ولا دخــل يؤمــن لهــم ذلــك ولا حتــى إعانــات 

إصابات العمل، فإن لم يتمكنوا من الوصول للرعاية الصحية فهذا يعني انتشار أكبر للفيروس بتبعات أشد.

تضطــر هــذه الظــروف أيضًــا بعــض أربــاب العمــل بالقطــاع غيــر الرســمي إلــى غلــق متاجرهــم مؤقتًــا أو للأبــد ممــا 
قــد ينعكــس فــي ارتفــاع نســبة عمالــة الأطفــال وانخفــاض نســبة الالتحــاق بالمــدارس خاصــة للفتيــات. عــاوة علــى 
ذلــك مــن تبعــات تطبيــق تدابيــر الاحتــواء أيضًــا غلــق دائــم أو إفــاس المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة 
الصغــر بالقطــاع الرســمي نظــرًا لضعــف نظــام الحمايــة الاجتماعيــة بهــا وعجزهــا عــن تغطيــة هذه التكاليــف الإضافية، 
ــى مســتوى القطــاع  ــر الرســمي. أمــا عل ــى غي نتيجــة لذلــك ســيلجأ بعــض أصحــاب هــذه المشــروعات لتحويلهــا إل

الرسمي فمن المتوقع أن تخسر المنطقة 1.7 مليون وظيفة لعام 2020 وفقًا لتوقعات منظمة الأسكوا.

ومــن آثــار الاضطرابــات الاقتصاديــة العالميــة بســبب فيــروس كورونــا المســتجد أيضًــا تراجــع تحويــات العامليــن 
بالخــارج الموجهــة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وخاصــة القادمــة مــن أوروبــا ودول الخليــج. ففــي عــام 
2018 تلقــت المنطقــة تحويــات بإجمالــي 62 مليــار دولار وهــي زيــادة 9% مقارنــة بالعــام الــذي قبلــه. فــي حيــن 

أنه من المتوقع أن تنخفض تحويلات العاملين إلى 47 مليارًا في 2020.

وقــد توقــع صنــدوق النقــد الدولــى انخفــاض فــي تحويــات العامليــن للخــارج بنســبة 20%، وهــي تمثــل 14% مــن 
إجمالــي الناتــج المحلــي فــي البلــدان الهشــة عبــر منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. والشــكل التالــي يوضــح 

توقع انخفاض تحويلات العاملين في كل من الاقتصادات المتقدمة ومنطقة الشرق الأوسط.

شكل )4(: نسبة تحويلات العاملين في الخارج من إجمالي الناتج المحلي 

يفســر هــذا الانخفــاض إلــى تراجــع الاقتصــادي العالمــي بالإضافــة إلــى انخفــاض أســعار النفــط فــي بلــدان الخليــج. 
كمــا تســبب إغــاق المصانــع وتعطيــل سلاســل الإمــداد وانخفــاض الطلــب فــي إضعــاف حركــة التجــارة حــول العالــم تأثــرًا 
kins University (JHU), for more information visit: https://bit.ly/3douipH. 
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بالوبــاء. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التعطيــل لسلاســل الإمــداد أدى إلــى اختــال فــي جانــب العــرض عنــد عــدة بلــدان إلا 
أن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لهــا مشــاركة محــدودة فــي سلاســل الإمــداد العالميــة؛ لذلــك فــإن جانــب 
العــرض لــم يتأثــر كثيــرًا بهــا ولكــن مــن ناحيــة أخــرى نجــد أن لهــذا الاختــال فــي العــرض فــي البلــدان الأخــرى تبعــات 
علــى جانــب الطلــب بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا نظــرًا للاعتماديــة العاليــة لسلاســل القيمــة بهــا فهــي تعتمد 
فــي التجــارة بالأســاس علــى الصيــن ودول الاتحــاد الأوروبــي. وهنــاك أيضًــا انخفــاض فــي الــواردات علــى نطــاق واســع 

ببلدان المنطقة كما طبقت بعض الدول حظرًا على الصادرات خاصة الغذاء والمستلزمات الطبية والصحية.37

وأيضــا بفعــل تباطــؤ الاقتصــاد العالمــي، مــن المتوقــع أن تنخفــض صــادرات المنطقــة العربيــة بمقــدار 28 مليــار 
دولار ممــا ســيهدد اســتمرارية الشــركات والصناعــات المعتمــدة علــى التصديــر. وتســتمر هــذه الآثــار لجانــب الــورادات 
والتــي تــم وقفهــا نتيجــة الأزمــة والتــي تحصــل مــن خلالهــا علــى إيــرادات جمركيــة ومــن المتوقــع انخفــاض الإيــرادات 

الجمركية إلى 8.1 مليار دولار.

كمــا يشــير الاتحــاد الدولــي للاتصــالات إلــى تأثيــرٍ آخــر لانتشــار فيــروس كورونــا فــي العالــم العربــي، حيــث يشــير 
إلــى وصــول عــدد مســتخدمي الإنترنــت فــي البلــدان العربيــة إلــى 51.6% مــن إجمالــي الســكان فــي 2019، ممــا 
يعنــي أن قرابــة نصــف الســكان بالعالــم العربــي منقطعــون عــن الاتصــال. هــذه الفجــوة الرقميــة لا يقصــد بهــا إتاحــة 

الإنترنت فقط بل توافر جودة عالية أيضًا. 

بالإضافــة إلــى أنــه خــال الفتــرة الحاليــة وبســبب التباعــد الاجتماعــي الناتــج عــن فيــروس كورونــا المســتجد، 
والــذي مــن الممكــن أن يســتمر لشــهور، فــإن هــؤلاء الذيــن لا يتــاح لهــم الاتصــال ســوف يتعطلــون، بمــا فــي ذلــك 
طلبــة المــدارس والجامعــات – خصوصًــا بعــد أن لجــأت الــدول لتقنيــات التعليــم عــن بُعــد والامتحانــات الإلكترونيــة 
- بالإضافــة إلــى العمالــة. وكمــا أن تأثيــر هــذه الأزمــة مــن المتوقــع أن يســتمر طويــاً وهــذا معنــاه أن التعليــم والعمــل 
ســوف يتوقفــان علــى الإتاحــة التكنولوجيــة. ونظــرًا لارتفــاع تكاليــف هــذه الخدمــات ذات الجــودة ســوف تســاهم هــذه 
الفجــوة الرقميــة فــي ارتفــاع مســتويات عــدم المســاواة الاجتماعــي والاقتصــادي والتعليمــي بالبلــدان العربيــة فــي المــدى 
البعيــد. ولهــذا ســوف تتأثــر البلــدان التــي ترتفــع بهــا الفجــوة الرقميــة: فــي شــمال إفريقيــا وبــاد الشــام مقارنــة بالبلــدان 

الخليجية الثرية.

وتعتبــر مصــر أكثــر البلــدان تأثــرًا بفيــروس كورونــا المســتجد مقارنــة ببلــدان شــمال إفريقيــا، حيــث تُعــد الكثافــة 
الســكانية العاليــة عامــا رئيسًــا فــي انتشــار الفيــروس. ومــن تبعــات الفيــروس علــى الاقتصــاد المصــري تراجــع نســبة 
تحويــات العامليــن بالخــارج خاصــة بالخليــج نظــرًا لانخفــاض أســعار النفــط ومــا ترتــب عليــه مــن تســريح العامليــن وتأثر 
ــاة الســويس نظــرًا لانخفــاض التجــارة والنقــل الدولييــن. فمصــر هــي خامــس أكبــر  ــد قن قطــاع الســياحة وتراجــع عوائ
مســتقبل لتحويــات العامليــن بالعالــم بقيمــة 26.8 مليــار دولار عــام 2019 وهــو مــا يمثــل 10% مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي. وفــي لبنــان عــام 2019 بلغــت تحويــات العامليــن 7.3 مليــار نصفهــا تقريبًــا مــن دول الخليــج وهــذا يعنــي 
أن انخفــاض أســعار النفــط ســيؤدي إلــى انخفــاض التحويــات بالاقتصــاد اللبنانــي. وطبقًــا لصنــدوق النقــد الدولي ســوف 

تتراجع تحويلات العاملين في تونس أيضًا لتمثل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي بدلً من %5.5.

37   OECD, “COVID-19 crisis response in MENA countries”. (https://bit.ly/3dJ4VQt), Accessed on: 8 
June, 2020.
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وعلــى الرغــم مــن أن أرقــام المصابيــن مــا زالــت قليلــة فــي تونــس إلا أن الحكومــة تواجــه الفيــروس بتدابيــر 
ــدان  ــك، فــإن الاقتصــاد التونســي يعانــي تدهــورًا بســبب قطــاع الســياحة وتوقــف التجــارة مــع البل حاســمة، ومــع ذل
الأوروبيــة. ومــن المتوقــع أن تتأثــر المغــرب أيضًــا مــن تبعــات الفيــروس فــي الوقــت الــذي تثيــر فيــه عــدم المســاواة 
الاقتصاديــة بجانــب الخلافــات الإقليميــة حالــة مــن عــدم الرضــا العــام بالبلــد. أمــا الجزائــر فقــد صنفتهــا منظمــة الصحــة 
العالميــة علــى أنهــا مــن البلــدان الأكثــر عرضــة للتأثــر بالفيــروس نظــرًا لعلاقتهــا القويــة بالصيــن ومــع ذلــك لــم تظهــر 
بهــا حــالات بالحجــم المتوقــع. ولعــل أبــرز التحديــات التــي تواجــه الجزائرييــن فــي ظــل الظــروف التــي تفرضهــا تدابيــر 
احتــواء الفيــروس هــو أزمــة غيــاب الشــرعية السياســية للحكومــة، والتــي جعلــت هــذه التدابيــر فرصــة للحكومــة لقمــع 

الاحتجاجات وإيقاف الحراك الثوري الذي استمر نحو عام.

كمــا تعتبــر بــاد الشــام مــن أكثــر المناطــق عرضــة للتأثــر بانتشــار الفيــروس فــي منطقــة الشــرق الأوســط نظــرًا 
لمــا تشــهده مــن ضعــف القيــادات السياســية والحكومــات نتيجــة الحــروب الأهليــة والخارجيــة، بجانــب افتقارهــا للهيــكل 
ــة، علــى  المؤسســي الــذي تتطلبــه تدابيــر احتــواء الفيــروس، والتــي أبرزهــا عــدم وجــود أنظمــة رعايــة صحيــة فعال
ســبيل المثــال فــي ســوريا والعــراق، بالإضافــة إلــى ذلــك فبــاد الشــام خاصــة ســوريا ولبنــان والعــراق تربطهــا علاقــات 
فًــا آخــر مرتبــط بهــذه البلــدان  وطيــدة بإيــران والتــي تُعــد البلــد الأكثــر تأثــرًا بالفيــروس فــي المنطقــة. كمــا أن هنــاك تخوُّ
ــا بهــا فهنــاك مــا يقــرب مــن 5.5 مليــون لاجــئ ســوري بالمنطقــة و6  وهــو ارتفــاع عــدد اللاجئيــن والمشــردين داخليًّ
ملاييــن آخريــن مشــردين داخليًّــا. وبالعــراق هنــاك 1.5 مليــون مشــرد داخليًّــا. تتضاعــف تبعــات الفيــروس علــى هــذه 
البلــدان لمــا يســببه مــن انهيــار فــي الاقتصــاد أيضًــا ممــا يدفعهــا إلــى حلقــة مفرغــة، فالجنيــه اللبنانــي بجانــب الليــرة 
الســورية شــهدا تدهــورًا كبيــرًا فــي القيمــة علــى مــدار الأشــهر الســابقة، بينمــا العــراق تشــهد تراجعًــا فــي عوائــد النفــط 

نتيجة لحرب أسعار النفط التي قامت بها المملكة العربية السعودية. 

كمــا تواجــه دول الخليــج الفيــروس باســتعداد أكبــر نظــرًا لكفــاءة أنظمتهــا الصحيــة والتــي تُعــد مــن أفضــل الأنظمــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، بينمــا تكمــن خطــورة الفيــروس مــن الناحيــة الصحيــة بالنســبة لهــذه البلــدان فــي وجــود 
جماعــات مــن العمالــة الأجنبيــة، والتــي لا تتــاح لغالبيتهــم خدمــات الرعايــة الصحيــة ويعيشــون بأماكــن يصعــب فيهــا 

خيار التباعد الاجتماعي.

بينمــا المواجهــة الاقتصاديــة لهــذه الــدول تكمــن فــي العلاقــة بيــن وبــاء الكورونــا وانهيــار أســعار النفــط والــذي 
مثــل أزمــة كبيــرة لــدول الخليــج. فتراجــع طلــب الصيــن علــى النفــط وهــي تعتبــر أكبــر مســتورد للنفــط مــن الســعودية 
جعــل المملكــة تســعى لاتفــاق يهــدف إلــى وقــف الإنتــاج مــع المصدريــن الآخريــن. وحينمــا رفضــت روســيا الالتــزام 
بهــذا اضطــرت المملكــة لخفــض ســعر الاســتيراد بحاولــي 10%. هــذه الاســتراتيجية بجانــب حالــة التراجــع الاقتصــادي 
العالمــي أدت إلــى انهيــار أســعار النفــط. ويعــد هــذا أزمــة كبيــرة لاقتصــاد الخليــج الــذي يعتمــد فــي الأســاس علــى 
عوائــد الطاقــة، كمــا تمثــل هــذه الأزمــة تحديًــا كبيــرًا خاصــة للبلــدان التــي تمــر ماليتهــا العامــة بظــروف متعســرة مثــل: 
عمــان والبحريــن والتــي لــم تعلــن أي منهــا عــن حزمــة ماليــة للتغلــب علــى تحديــات الفيــروس مقارنــة بقطــر والمملكــة 

العربية السعودية والإمارات المتحدة. 

كمــا أنــه مــن أكثــر مــا يشــغل بلــدان الخليــج أيضًــا هــي تبعــات انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد علــى الســياحة 
الدوليــة والفعاليــات العالميــة، فالإمــارات قلقــة بشــأن تأثيــر الفيــروس علــى معــرض إكســبو الدولــي 2020 والــذي مــن 
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المخطــط أن يكــون فــي دبــي أكتوبــر القــادم. والمملكــة العربيــة الســعودية تأثــرت بغلــق الحرميــن وإلغــاء الرحلات الدينية 

وعمان أيضًا التي تعتمد ميزانيتها لحد كبير على السياحة الدولية، لذا تلقت خسائر كبيرة بسبب الأزمة.

وعليــه فــإن أغلــب التوقعــات بالنســبة لبلــدان الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تشــير إلــى تأثرهــا الســلبي فــي 
الأجليــن القريــب والبعيــد بانتشــار الفيــروس، ويرجــع هــذا بالأســاس إلــى ســببين؛ ارتفــاع درجــة اعتماديــة هــذه الــدول 
ســواء الاقتصاديــة أو حتــى السياســية علــى الــدول الغربيــة والصيــن، الــذي أدى إلــى ضعــف الهيــكل الإنتاجــي فــي 

هذه الدول واعتمادها على نمط اقتصاد الريع.

ثالثًا: التوجهات والسياسات والأهداف التي تتطلبها المرحلة الحالية:

تســتلزم الأزمــة الحاليــة مــن كل الــدول التكاتــف فــي ســبيل العبــور منهــا بأقــل الخســائر الممكنــة صحيًّــا، 
واقتصاديًّــا، واجتماعيًّــا، إذ تتطلّــب الأزمــة تعاونًــا دوليًّــا بيــن الحكومــات وشــركات الأدويــة عالميًّــا، ســواء الخاصــة أو 
الممولــة حكوميًّــا، أو بيــن منظمــات متخصصــة أو أشــخاص؛ بهــدف التوصــل إلــى عــاج ســريع وفعّــال لهــذا 
الفيــروس، بمــا قــد يحمــي الاقتصــاد والــدول مــن أخطــار كثيــرة قــد تحــدث فــي حالــة اســتمرار الفيــروس لوقــت أطــول، 

كما أوضحنا.

ويمكــن القــول إن العالــم قــد قطــع شــوطًا جيــدًا فــي هــذا المجــال؛ حيــث بــدأ الأمــر مــع تعــاون الصيــن الاســتثنائي 
فــي مشــاركة كل مــا تعرفــه عــن الفيــروس، كذلــك يوجــد حاليًــا نحــو 35 شــركة ومركــزًا بحثيًّــا يتســارعون لإنتــاج لقــاح 
 CEPI فعَّــال ضــد الفيــروس، إلــى جانــب عــدد آخــر مــن المؤسســات التــي تمــوّل تلــك العمليــة، وعلــى رأســها مؤسســة
التــي أنشــأها الرئيــس التنفيــذي الســابق لـ»ميكروســوفت«، بيــل جيتــس وزوجتــه، ولكــن كل مــا تــم التوصــل إليــه لا 
ب يجــب أن يمــر بثــاث مراحــل، تأخــذ كل منهــا علــى الأقــل مــن ســتة  يــزال تحــت الاختبــار؛ إذ إن إنتــاج لقــاح مجــرَّ
إلــى ثمانيــة أشــهر علــى الأقــل، وهــو مــا دفــع مديــر المعهــد القومــي الأمريكــي للحساســية والأمــراض المعديــة 
Anthony Fauci للقــول بــأن إنتــاج لقــاح فعَّــال للفيــروس قــد يســتغرق مــن عــام إلــى عــام ونصــف، بغــض النظــر 
عــن مــدى تســارع الشــركات وتنافســها لإنتاجــه38. وبالتالــي فــإن أكثــر السياســات التــي يجــب علــى دول العالــم 
اتباعهــا بشــكل صــارم فــي الوقــت الراهــن، لحيــن إنتــاج ذلــك اللقــاح؛ هــي الالتــزام بالإجــراءات الوقائيــة التــي أعلنــت 
عنهــا منظمــة الصحــة العالميــة؛ بهــدف التقليــل مــن انتشــار الفيــروس، خاصــة أن الفيــروس يحتــاج إلــى الجســد 

البشري كعائل للتكاثر والانتشار أكثر.

أيضًــا يقــع علــى الإعــام الحكومــي والخــاص، وبالأهــم وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ القيــام بشــن حمــات توعيــة 
ضــد الفيــروس ومخاطــره، وعــن كيفيــة التحصــن منــه، وهــي المهمــة التــي يمكــن القــول إن الإعــام العالمــي قــد قــام 
بهــا بشــكل كبيــر. ومــن أشــهر تلــك الأعمــال مقاطــع الفيديــو التــي نشــرتها منظمــة الصحــة العالميــة؛ للتوعيــة بكيفيــة 
الوقايــة مــن الفيــروس، كذلــك أطلــق »فيســبوك« حملــة للتبــرع لصالــح منظمــة الصحــة العالميــة، إلــى غيــر ذلــك مــن 

الجهود التي تستهدف نشر التوعية المجتمعية بالفيروس وأضراره39.

38   Mark McCord., “Coronavirus vaccine: how soon will we have one?”, Word Economic Forum. 
(https://bit.ly/2UVkNXY), March 2020, Retrieved: 01/04/2020. 

39 انظر في هذا الصدد:
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إلــى جانــب ذلــك، فــإن هنــاك أمــرًا آخــر يجــب علــى الــدول والمؤسســات الدوليــة أن تتعامــل معــه بجديــة، وهــو 
الاقتصــاد؛ للتقليــل مــن آثــار الأزمــة الاقتصاديــة علــى الــدول والشــعوب، حيــث إن عــدم الاســتقرار السياســي قــد يــؤدي 

إلى تبعات سياسية تغير من خريطة العالم، خاصة في القارة الأوروبية مع تزايد شعبية اليمين المتطرف.

ــا،  وبنــاءً علــى مــا تقــدم؛ يمكــن القــول بــأن الهــدف العالمــي الحالــي يتمثــل فــي حصــر انتشــار الفيــروس عالميًّ
وتخفيــف الضغــط علــى خدمــات الصحــة الوطنيــة؛ حتــى لا تنهــار بســبب تزايــد أعــداد المصابيــن بمــا يفــوق قــدرة 
المؤسســات الطبيــة علــى التعامــل معهــا، إلــى جانــب اتخــاذ جميــع السياســات النقديــة والماليــة؛ بهــدف حفــز 

الاقتصادات الوطنية؛ للتقليل من أثر الأزمة اقتصاديًّا40.

وضعــت منظمــة الصحــة العالميــة بعــض الضوابــط لمرحلــة فــك الحظــر وتقليــل سياســات الإغــاق تدريجيًــا، حيــث 
تشــير إلــى أن التحديــات وطبيعــة الأوضــاع تختلــف مــن بلــد لأخــرى ولا يوجــد سياســة واحــدة تناســب الجميــع ولكــن 
هنــاك معاييــر ينبغــي أن تؤخــذ فــي الاعتبــار مــن جانــب البلــدان عنــد فــك الحظــر مــن بينهــا: أن يكــون هنــاك دلائــل 
أن انتشــار الفيــروس أصبــح محكمًــا، وأن الطاقــة الاســتيعابية للأنظمــة الصحيــة والصحــة العامــة علــى اســتعداد كافٍ 
ــد المصابيــن واختبارهــم وعزلهــم وتتبــع المخالطيــن وإبقائهــم فــي الحجــر الصحــي، بالإضافــة إلــى الحــد مــن  لتحدي
انتشــار الوبــاء بالأماكــن الأكثــر عرضــة مثــل دور الرعايــة بكبــار الســن والمصحــات النفســية والأماكــن الســكنية 
المزدحمــة، وأن تكــون التدابيــر الوقائيــة مطبقــة فــي العمــل، مــع إدارة جيــدة لعمليــة الاســتيراد والتصديــر خاصــةً مــن 

وإلى البلاد التي تنتشر بها العدوى بشكلٍ كبير41.

ويقتــرح صنــدوق النقــد الدولــي عــددًا مــن السياســات التــي تتطلبهــا المرحلــة مــن الحكومــات وينظمهــا فــي ثلاثــة 
دوائر رئيســية؛ أولً: السياســات التي تســتهدف احتواء الفيروس، وثانيًا: سياســات مالية تســتهدف دعم المتضررين 
مــن ناحيــة وتنشــيط الاقتصــاد مــن ناحيــة أخــرى، وثالثًــا: سياســات نقديــة تهــدف إلــى رفــع الطلــب وتعزيــز الســيولة 

في الأسواق كما سيأتي توضيحه42.

- WHO official website, “The Safe Hands Challenge”. https://bit.ly/3aB86s3, Retrieved: 01/04/2020.
- WHO, “Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Videos”. https://bit.ly/39ALqXA, Re-
trieved: 01/04/2020.
- “COVID-19 Fundraiser for WHO with up to $10 Million Match”, Official UN foundation page on 
Facebook. https://bit.ly/3dKSLan, Retrieved: 01/04/2020.

40   بــدأ بعــض البنــوك المركزيــة لمختلــف الــدول بالفعــل فــي تلــك الإجــراءات؛ فالفيدرالــي الأمريكــي - علــى ســبيل المثــال - كان قــد خفــض 
الفائــدة إلــى صفــر، وكذلــك الحــال مــع بنــك إنجلتــرا، غيــر أن البنــك المركــزي الأوروبــي لــم يتبــع الأســلوب نفســه، وإنمــا فضّــل الدخــول كمشــترٍ 
فــي الســوق، بهــدف دعــم الســيولة النقديــة فيــه؛ وذلــك لكــون ســعر الفائــدة أصــاً ضمــن المنطقــة الســالبة، وليــس مــن الحكمــة تخفيضهــا أكثــر 

من ذلك. راجع في هذا الصدد: 
- Goldman David., “Federal Reserve cuts rates to zero to support the economy during the corona-
virus pandemic”, CNN business. https://cnn.it/2BeLK2F, March 2020, Retrieved: 02/04/2020. 
- Amaro Silvia, “ECB surprises markets by not cutting rates, but announces stimulus to fight coro-
navirus impact”, CNBC. https://cnb.cx/2XeQoX6, March 2020, Retrieved: 02/04/2020. 

41   World Health Organization, “WHO/Europe publishes considerations for gradual easing of 
COVID-19 measures”. (https://bit.ly/2Yf0bM8), Accessed on: 8 June, 2020.

42   صنــدوق النقــد الدولــي، خطــوات معالجــة أزمــة كورونــا مــن خــال السياســات، )https://bit.ly/2BL95cG(، تاريــخ النشــر: 
16 مارس 2020، تاريخ الدخول: 8 يونيو 2020.
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إجراءات احتواء الفيروس:   .1 

وذلــك طبقًــا لإرشــادات منظمــة الصحــة العالميــة، والهــدف منهــا تباطــؤ انتشــار الفيــروس وتشــمل إتاحــة إجــازات 
مرضيــة مدفوعــة الأجــر، ووضــع القطــاع غيــر الرســمي فــي الحســبان خاصــة فــي البلــدان التــي يضعــف بهــا نظــام 
الحمايــة الاجتماعيــة. كمــا تشــمل زيــادة الإنفــاق علــى القطــاع الصحي وتتضمن شــفافية الإفصــاح وتقديم التوجيهات 
للشــركات والقطــاع العــام لتوزيــع مواردهــم إلــى أن تنتهــي الأزمــة، بالإضافــة إلــى تعزيــز التعــاون بيــن البلــدان مــن 

أجل التأكد من حصول الفئات المعرضة للخطر على الإمدادات الطبية في الوقت المناسب.

 السياسة المالية:    .2

حيث توجه السياسة المالية نحو43: 

- دعــم الشــركات عــن طريــق الإعفــاءات الضريبيــة ودعــم الأجــور وتأجيــل التزامــات الديــون خاصــة للقطاعــات 	
المتضررة من الإغلاق مثل: المواصلات والسياحة بجانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وهــو مــا قامــت بــه بعــض الــدول مثــل: التدابيــر التــي اتخذتهــا قطــر مــن إعفــاء القطاعــات الأكثــر تضــررًا مــن 
الأزمــة مــن الرســوم الجمركيــة فيمــا يتعلــق بالمنتجــات الغذائيــة والأدويــة لمــدة ســتة أشــهر مثــل قطاعــات الصحــة 
والســياحة وتجــارة التجزئــة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة، بالإضافــة إلــى إعفــاء الصناعــات التــي تعمــل بهــذه 
القطاعــات مــن دفــع فواتيــر الميــاه والكهربــاء، وتونــس التــي وضعــت صنــدوق دعــم بقيمــة 103 مليــون دولار لدعــم 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة. كمــا أعلنــت دولــة الإمــارات عــن خطــةِ تحفيــز بقيمــة 27 مليــار دولار، ترمــي إلــى 
تعزيــز الاقتصــاد، وتتضمــن دعــم الميــاه والكهربــاء مــن أجــل المواطنيــن ومــن أجل تحفيز النشــاط التجــاري والصناعي. 
كذلــك، كشــفت مصــر عــن خطــة شــاملة تكلفتهــا 6 مليــارات دولار لمكافحــة فيــروس كورونــا الســريع الانتشــار ودعــم 
النمــو الاقتصــادي. وأعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن حزمــة تحفيــز بقيمــة 13 مليــار دولار، الهــدف منهــا 

دعم الشركات وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- دعــم الحمايــة الاجتماعيــة عــن طريــق تعزيــز أنظمتهــا الاجتماعيــة للفقــراء والفئــات المهمشــة، وتوفيــر 	
إعانــات للبطالــة والتوســع فــي حجــم المســتفدين منهــا والتوســع فــي منــح التحويــات النقديــة والعينيــة، وتأجيــل 
التزامــات القــروض الفرديــة وضريبــة الدخــل والرســوم الحكوميــة. علــى ســبيل المثــال وســعت مصــر مــن برامــج 
الحمايــة الاجتماعيــة )تكافــل( و)كرامــة( ليشــملا 60,000 أســرة إضافيــة، كمــا أعلنــت وزارة العمــل والتنميــة 
الاجتماعيــة بالبحريــن أنهــا ســوف تتحمــل دفــع رواتــب 100,000 عامــل بالقطــاع الخــاص وذلــك مــن إبريــل وحتــى 

يونية بتكلفة تُقدر بـ 568 مليون دولار.

- رفع الطلب عن طريق زيادة الإنفاق والشراء.	

والسياســات الماليــة لا تتــم علــى نطــاق محلــي فقــط ولكــن أيضًــا علــى نطــاق دولــي مــن خــال المنظمــات الدوليــة 
ــك  ــي اســتجابة مجموعــة البن ــارات دولار للمســاهمة ف ــة 8 ملي ــل الدولي ــال قدمــت مؤسســة التموي ــى ســبيل المث فعل

43   ESCWA, “Covid-19 Economic Cost to the Arab Region”. (https://bit.ly/3dKu8Kw), Accessed on: 
8 June , 2020.
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الدولــي لتصــدي لجائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(. ويجــري اســتخدام 6 مليــارات دولار مــن هــذا المبلــغ لتوجيــه 
الســيولة إلــى المؤسســات الماليــة لكــي تتمكــن الشــركات مــن مواصلــة الاقتــراض والحصــول علــى الســيولة النقديــة 

لدفع فواتيرها ورواتب موظفيها44.

 السياسة النقدية:    .3

يتتطلــب رفــع الطلــب وتعزيــز الســيولة مــن البنــوك المركزيــة القيــام بـــ »عمليــات الســوق المفتوحــة، والتوســع فــي 
الإقــراض لأجــل، وعمليــات الشــراء المباشــر وتســهيلات إعــادة الشــراء« طبقًــا لصنــدوق النقــد الدولــي، بالإضافــة إلــى 

خفض تكاليف الإقراض وخفض سعر الفائدة. 

قامــت بعــض البلــدان العربيــة45 بتطبيــق بعــض تلــك السياســات حيــث وجهــت المملكــة العربيــة الســعودية بنوكهــا 
التجاريــة إلــى دعــم الشــركات المتضــررة عــن طريــق إعــادة هيكلــة القــروض بــدون رســوم ومراجعــة بعــض الرســوم 
لتتوافــق مــع الانخفــاض فــي ســعر الفائــدة. كمــا أعلــن البنــك المركــزي الإماراتــي فــي 15 مــارس عــن حزمــة حوافــز 
تصــل إلــى 27.2 مليــار دولار تســمح للبنــوك بإغاثــة القــروض التجاريــة والقــروض المتعلقــة بالتجزئــة ثــم زود هــذه 
الحزمــة فــي الخامــس مــن إبريــل لتصــل إلــى 69.7 مليــار دولار، بالإضافــة إلــى تأجيــل ســداد القــروض لنهايــة 
2020. وذل��ك بالإضافةــ للإعل�ان ع��ن تدابيــر أخ�ـرى مثــل: خف�ـض متطلبــات الاحتياطــي فــي البنــوك مــن 14% إلــى 
7% مــع توفيــر 13.6 مليــار دولار للبنــوك لتقديــم قــروض بــدون فوائــد لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة. وقامــت 
أيضًــا بلــدان عربيــة أخــرى بتدابيــر مشــابهة فأعلنــت الجزائــر أنــه علــى البنــوك والمؤسســات الماليــة تأجيــل ســداد 

أقساط القروض وكذلك تونس ومصر وفلسطين46.

والجديــر بالذكــر، أن العديــد مــن المنظمــات والجهــات الماليــة الدوليــة - مــن بينهــم صنــدوق النقــد الدولــي - 
ــلَ صنــدوق النقــد الدولــي ومجموعــة العشــرين والبنــك  تــرى أن الأولويــة فــي هــذه الفتــرة للسياســة الماليــة؛ حيــث أَجَّ
الدولــي بالإضافــة إلــى جهــات مانحــة ثنائيــة موعــد ســداد الديــون للبلــدان الفقيــرة لعــام 202047. فذكــرت مجموعــة 
العشــرين أن هــذه الخطــوة ســوف توفــر للحكومــات حيــزًا ماليًّــا يُقــدر بـــ 20 مليــارًا للبلــدان المنخفضــة الدخــل؛ وذلــك 
ليتمكنــوا مــن مواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد، فتأجيــل أو إلغــاء دفــع الديــون يخلــق مســاحة لصنــاع القــرار 
ــدي مباشــر وطــارئ للأســر وشــراء  ــم دعــم نق ــال تقدي ــى ســبيل المث ــروس عل ــات الفي ــواء تبع ــة لاحت ــدان النامي بالبل

معدات الوقاية الشخصية وتعزيز الأنظمة الصحية.
44   هيونــغ اهــن: »تحديــات تفشــي فيــروس كورونــا والتصــدي لــه: الحفــاظ علــى تدفــق الائتمــان أثنــاء الجائحــة«، مدونــات البنــك الدولــي، 

)https://bit.ly/30uepeH(، تاريخ النشر: 13 أبريل 2020، تاريخ الدخول: 9 يونيو 2020.

45   تشــير الأزمــة الحاليــة إلــى أن نــوع النظــام السياســي للبلــد ليــس بمؤشــر يمكــن تحديــد علــى أساســه مــدى نجــاح أو إخفــاق الدولــة فــي 
مكافحــة الوبــاء. فعلــى الرغــم مــن أن بلدانًــا ديمقراطيــة مثــل: تايــوان وكوريــا الجنوبيــة ونيوزلانــدا كانــت لهــا اســتجابة ناجحــة ومميــزة، نجــد أن 
هنــاك بلدانًــا ديمقراطيــة أخــرى مثــل: الفلبيــن وأندونيســيا لا تــزال متخبطــة. ورأينــا بعــض الأنظمــة الاســتبدادية تبلــي بــاءً حســنًا بينمــا ظلــت 
أخــرى فــي حالــة إنــكار مســتمر للفيــروس. وهــذا يعنــي أن نجــاح الحكومــة فــي احتــواء الأزمــة متعلــق بنمــط قيادتهــا للظــرف ومــدى كفاءتهــا 

الإدارية، بغض النظرعن نوع نظام الحكم.

46   “COVID-19 crisis response in MENA countries”, Op,cit.

47   Andrew Wainer, Sanjeev Gupta Mark Plant., While Creating Fiscal Space for COVID-19 in Devel-
oping Countries, Be Sure to Consult Civil Society, Center For Global Development. (https://bit.
ly/2XHLhyG), Accessed on: 8 June, 2020.
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ــا لمســاعدة البلــدان  عــاوة علــى ذلــك، قــدم البنــك الدولــي أيضًــا حزمــة أوليــة قدرهــا 12 مليــار دولار دعمًــا فوريًّ
للتكيــف مــع الآثــار الصحيــة والاقتصاديــة للجائحــة العالميــة48. كمــا قــام صنــدوق النقــد الدولــي بتخصيــص 50 مليــون 

دولار للغرض ذاته49، وتقود الأمم المتحدة حملة لتوفير المستلزمات الطبية لـ 135 بلدًا نظرًا لنقصها عالميًّا50.

كمــا أنشــأ البنــك الإســامي للتنميــة حزمــة اســتراتيجية للتأهــب والاســتجابة بقيمــة 730 مليــون دولار، وذلــك 
للتخفيــف مــن الآثــار الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة الســلبية لتفشــي الوبــاء فــي البلــدان الإســامية. كمــا تتيــح 
المؤسســة الدوليــة الإســامية لتمويــل التجــارة للــدول الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون الإســامي تمويــاً تجاريًّــا يتفــق 
مــع أحــكام الشــريعة، وتوفــر المؤسســة تمويــاً مباشــرًا، أو تتعــاون مــع جهــات ممولــة أخــرى، لدعــم التجــارة دول 
المنظمــة. كمــا تديــر المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار وائتمــان الصــادرات النظــام العربــي لضمــان ائتمــان 
الصــادرات. وصمــم هــذا النظــام لدعــم المصدريــن العــرب وتشــجيعهم علــى تنميــة صادراتهــم إلــى الــدول العربيــة وغيــر 

العربية، وبالتالي زيادة حجم التجارة العربية البينية وحجم الصادرات العربية إلى الأسواق العالمية51.

رابعًا: السيناريوهات المستقبلية للأزمة: بين الانتشار والانحصار:

ــدول  ــي ال ــه اســتفحل ف ــروس، خاصــة أن ــق مــن انتشــار الفي ــد والقل ــة مــن عــدم التأك ــا حال ــم حاليًّ يعيــش العال
الكبــرى الصناعيــة، وهــي الــدول التــي لا تقــود اقتصــاد العالــم فقــط، وإنمــا أيضًــا سياســاته، ويحــدد التفاعــل فيمــا بينهــا 

الصورة التاريخية للنسق الدولي.

ومــن هنــا، فإننــا ســنحاول وضــع بعــض الســيناريوهات المســتقبلية لحالــة الوبــاء؛ مــن حيــث مــدى إمكانيــة 
محاصرتــه، أو تفشّــيه، واحتمــالات تأثيــره علــى الإنتــاج المحلــي الإجمالــي، وهــو ما ســيقودنا للنقطة التالية التي تتناول 

ما يمكن أن يترتب على الأزمة الحالية من تغيّرات في النسق الدولي، وأدوار بعض الفاعلين الكبار فيه.

• مستقبل الانتشار العالمي للفيروس وتداعياته الاقتصادية:	

ويتوقــع خبــراء اقتصاديــون أن مســتقبل الانتشــار العالمــي، واحتمــالات تأثيــره علــى الأحــوال الاقتصاديــة يتــراوح 
بين تسع حالات، موضحة بالشكل التالي:

48   The World Bank, World Bank Group Announces Up to $12 Billion Immediate Support for COVID-19 
Country Response. (https://bit.ly/3h2AgQi), Accessed on: 8 June, 2020.

49   IMF, IMF Makes Available $50 Billion to Help Address Coronavirus. (https://bit.ly/2MEdGiX), 
Accessed on: 8 June, 2020.

50   UN News., “UN leads bid to help 135 countries get vital COVID-19 medical kit, amid severe 
global shortages”, (https://bit.ly/3dF0NRA), Accessed on: 8 June, 2020.

51   الإسكوا، »استجابة إقليمية طارئة للتخفيف من تداعيات الوباء: فيروس كورنا«، 2020، ص 7. 
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مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وبالنظــر للرســم الســابق نجــد أن مجموعــة )أ( والتــي تتخــذ شــكل حــرف V تمثــل أفضــل 
الســيناريوهات بالنســبة للاســتجابة للسياســة الاقتصاديــة والانتعــاش الاقتصــادي فــي ظــل الســيناريوهات المختلفــة 
لمــدى نجــاح الصحــة العامــة للتحكــم فــي الفيــروس، بينمــا تمثــل مجموعــة )ج( والتــي تتخــذ شــكل حــرف L أســوأ 
الســيناريوهات بالنســبة للوضــع الاقتصــادي، وبيــن هــذا وذاك تقــع المجموعــة )ب( والتــي تتخــذ شــكل حــرف U. وفيمــا 

يلي تحليل لهذه الحالات التسعة، بالترتيب:

وفقًــا للمنحــى )1(؛ فــإنَّ تحكمًــا ســريعًا وفعــالً لانتشــار الفيــروس قــد حــدث، يرجــع ذلــك إلــى اســتجابة ســريعة مــن 
الصحــة العامــة التــي تنجــح فــي احتــواء الفيــروس فــي كل بلــد مــن 2 – 3 شــهور، ولكــن علــى الصعيــد الآخــر فــإن 
تدخــات غيــر فعالــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة وديناميكيــات الركــود تفــرض نفســها مــع انتشــار حــالات الافــاس 

سيتم احتواء الفيروس
مع وجود انتعاش في معدل النمو 

سيتم احتواء الفيروس
ولكن في وجود ت�اطؤ للانتعاش الاقتصاد� 

سيتم احتواء الفيروس
 ولكن س��ون هناك تلف للقطاعات و 
ت�اطؤ معدل النمو في المد� ال�عيد 

�عود الفيروس من جدید،
 ولكن �عود أ�ضًا معدل النمو الى 

نمطه و�نتعش الاقتصاد في العالم �قوة 

یتصاعد تفشي الو�اء،
 مع وجود انتعاش اقتصاد� مُتأخر 

ولكن �امل 

�عود الفيروس من جدید،
 مع ت�اطؤ معدل النمو في المد� 

ال�عيد وانتعاش خافت للاقتصاد �العالم

�عود الفيروس من جدید،
 مع وجود ت�اطؤ في معدل النمو

في المد� ال�عيد 

الوقت

انتشار 
الفيروس 
واستجا�ة 
قطاع 
الصحة 

العام
(فاعل�ة استجا�ة 
الصحة العامة)

الاثار غير الم�اشرة
 واستجا�ة الس�اسات الاقتصاد�ة

 (فاعل�ة الس�اسة الاقتصاد�ة للح�ومة)

الافضل

الأسوأالافضل

الانتاج المحلي 
الاجمالي

(ج)(ب)(أ)

١ ٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩

یتصاعد تفشي الو�اء،
 مع وجود تقدم �طئ نحو
الانتعاش الاقتصاد�. 

یتصاعد تفشي الو�اء،
 مع تراجع للنمو طو�ل الامد
بدون انتعاش اقتصاد� 
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ووجود Credit default وأزمة محتملة في قطاع البنوك. 

أمــا المنحنــى )2(، فيشــير إلــى تحكــم ســريع وفعــال لانتشــار الفيــروس يرجــع ذلــك إلــى اســتجابة ســريعة مــن الصحــة 
ــة نجــد  ــة الاقتصادي ــد مــن 2 – 3 شــهور. ولكــن مــن الناحي ــواء الفيــروس فــي كل بل العامــة التــي تنجــح فــي احت
تدخــات فعالــة جزئيًّــا، فالاســتجابة للسياســات الاقتصاديــة تحــد جزئيًّــا مــن التدهــور الاقتصــادي، وهنــاك تجنــب 

لحدوث أزمة بالبنوك ووجود مستويات خافتة من الانتعاش الاقتصادي.

ويشــير المنحنــى )3( إلــى تحكــم ســريع وفعــال لانتشــار الفيــروس يرجــع ذلــك إلــى اســتجابة ســريعة مــن الصحــة 
العامــة التــي تنجــح فــي احتــواء الفيــروس فــي كل بلــد مــن 2 – 3 شــهور. ومــن الناحيــة الاقتصاديــة نجــد تدخــات 

فعالة واستجابة قوية للسياسات تمنع التدهور الهيكلي وينتعش الاقتصاد ويرجع لحالته قبل حدوث الأزمة.

أمــا المنحــى )4(، فيشــير إلــى اســتجابة فعالــة ولكــن يعــود الفيــروس مجــددًا، تنجــح اســتجابة الصحــة العامــة ولكــن 
تكــون التدابيــر غيــر كافيــة لمنــع عــودة الفيــروس مــرة أخــرى ويســتمر التباعــد الاجتماعــي )الإقليمــي( لعــدة شــهور. 
ولكــن علــى الصعيــد الآخــر تدخــات غيــر فعالــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة وديناميكيــات الركــود تفــرض نفســها مــع 

انتشار حالات الإفلاس ووجود Credit default وأزمة محتملة في قطاع البنوك. 

المنحنــى )5(، يؤشــر علــى اســتجابة فعالــة ولكــن يعــود الفيــروس مجــددًا، فتنجــح اســتجابة الصحــة العامــة ولكــن 
تكــون التدابيــر غيــر كافيــة لمنــع عــودة الفيــروس مــرة أخــرى ويســتمر التباعــد الاجتماعــي )الإقليمــي( لعــدة شــهور. 
ولكــن مــن الناحيــة الاقتصاديــة نجــد تدخــات فعالــة جزئيًّــا، فالاســتجابة للسياســات الاقتصاديــة تحــد جزئيًّــا مــن 

التدهور الاقتصادي، وهناك تجنب لحدوث أزمة بالبنوك ووجود مستويات خافتة من الانتعاش الاقتصادي.

ــة ولكــن يعــود الفيــروس مجــددًا، فتنجــح اســتجابة الصحــة العامــة ولكــن  أمــا المنحنــى )6(، فيؤكــد اســتجابة فعال
تكــون التدابيــر غيــر كافيــة لمنــع عــودة الفيــروس مــرة أخــرى ويســتمر التباعــد الاجتماعــي )الإقليمــي( لعــدة شــهور. 
ومــن الناحيــة الاقتصاديــة نجــد تدخــات فعالــة واســتجابة قويــة للسياســات تمنــع التدهــور الهيكلــي وينتعــش الاقتصــاد 

ويرجع لحالته قبل حدوث الأزمة.

 يشــير المنحنــى )7( إلــى فشــل واســع لتدخــات الصحــة العامــة، حيــث تفشــل اســتجابة الصحــة العامــة للحــد مــن 
انتشــار الفيــروس لفتــرة ممتــدة مــن الوقــت )إلــى أن يتــاح عقــارٌ علــى ســبيل المثــال(. ولكــن علــى الصعيــد الآخــر 
تدخــات غيــر فعالــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة وديناميكيــات الركــود تفــرض نفســها مــع انتشــار حــالات الإفــاس 

ووجود Credit default وأزمة محتملة في قطاع البنوك. 

أمــا المنحنــى )8(، فيؤشــر علــى فشــل واســع لتدخــات الصحــة العامــة، حيــث تفشــل اســتجابة الصحــة العامــة للحــد 
مــن انتشــار الفيــروس لفتــرة ممتــدة مــن الوقــت )إلــى أن يتــاح عقــارٌ علــى ســبيل المثــال(، ولكــن مــن الناحيــة 
ــا مــن التدهــور الاقتصــادي،  ــا، فالاســتجابة للسياســات الاقتصاديــة تحــد جزئيًّ الاقتصاديــة نجــد تدخــات فعالــة جزئيًّ

وهناك تجنب لحدوث أزمة بالبنوك ووجود مستويات خافتة من الانتعاش الاقتصادي.

الحالــة )9( والأخيــرة تشــير إلــى فشــل واســع لتدخــات الصحــة العامــة، حيــث تفشــل اســتجابة الصحــة العامــة للحــد 
مــن انتشــار الفيــروس لفتــرة ممتــدة مــن الوقــت )إلــى أن يتــاح عقــارٌ علــى ســبيل المثــال(، ومــن الناحيــة الاقتصاديــة 
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ــع التدهــور الهيكلــي وينتعــش الاقتصــاد ويرجــع لحالتــه قبــل  نجــد تدخــات فعالــة واســتجابة قويــة للسياســات تمن

حدوث الأزمة.

إذن وبالإشــارة للحــالات التســعة، فإنــه يمكــن القــول: إن العالــم ينحصــر بيــن ســيناريوهين علــى طرفــي نقيــض، 
بينهم عدة احتمالات أصغر، وهما:

السيناريو الأول: حصر الفيروس عالميًّا:

يقــوم هــذا الســيناريو علــى نجــاح الإجــراءات الاحترازيــة، التــي قدمتهــا منظمــة الصحــة العالميــة فــي التقليــل مــن 
انتشــار الفيــروس عالميًّــا، وانخفــاض معــدل الوفيــات؛ الأمــر الــذي سيســاعد فــي عــودة الحيــاة إلــى وضعهــا الطبيعــي 
بشــكل تدريجــي؛ ويــؤدي إلــى تعافــي الاقتصــاد العالمــي مــن الصدمــة التــي ســببها الوبــاء، مــع إنتــاج لقــاح فعّــال ضــد 
الفيــروس، وهــو أمــر مــن المتوقــع أن يحــدث فــي فتــرة تتــراوح بيــن عــام وعــام ونصــف، وربمــا قبــل ذلــك؛ فــي ظــل 

تسارع شركات الأدوية لإنتاج لقاح بأسرع وقت ممكن.

 أي أنــه يشــير إلــى الحــالات )2- 3- 5- 6( المظللــة فــي الرســم الســابق، وهــي أن لا تســتمر أزمــة الفيــروس 
طويلً، وأن تنجح السياسات الاقتصادية وتحقق الانتعاش الاقتصادي ولو بعد مرور عدة شهور.

وفــي ظــل تلــك المعطيــات، توقــع المحللــون كمــا أوضحنــا تأثــرًا طفيفًــا فــي الاقتصــاد العالمــي، علــى أن يعــود إلــى 
الحالــة الســابقة علــى الوبــاء مــع العــام القــادم. بــل تحدثــت التوقعــات عــن أن الصيــن ســتعود بشــكل أقــوى اقتصاديًّــا، 
وربمــا سياســيًّا أيضًــا، كمــا ســنوضح لاحقًــا. ولا تفوتنــا هنــا الإشــارة إلــى العقــار الجديــد، الــذي أعلنــت عنــه اليابــان، 
المعــروف باســم »أفيغــان«، والــذي قالــت الصيــن إنهــا ســتعتمده؛ لمــا أثبــت مــن فاعليــة كبيــرة فــي مواجهــة الفيــروس، 
ــى 91% بحســب Zhang Xinmin المســئول  ــت إل ــد بنســبة وصل ــى المــدى البعي ــة عل ــج إيجابي ــق نتائ ــث حق حي
بــوزارة العلــوم والتكنولوجيــا الصينيــة52. وإذا مــا صدَقــت الأرقــام الصينيــة عــن حــالات التعافــي مــن الفيــروس ونتائــج 
الــدواء، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن ينشــر نوعًــا مــن التفــاؤل يســرِّع مــن عمليــة التصــدي للفيــروس وحصــر خطــره، فــي 
فتــرة قــد تصــل إلــى العــام أو أكثــر مــن ذلــك بقليــل، خاصــة أن الأرقــام الحاليــة تشــير إلــى تطــور إيجابــي فــي أعــداد 
المصابيــن؛ إذ إن إجمالــي أعــداد المتعافيــن قــد وصــل إلــى 3,634,027 حالــة، وهــو رقــم أكبــر مــن رقــم الوفيــات، 
الأمــر الــذي يعطينــا انطباعًــا أن الأمــور تتجــه نحــو الســيطرة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الجهــود الدوليــة للتوصــل إلــى 
أدويــة فعالــة، وفــي تلــك الحالــة ســيكون مــن الســهل علــى الاقتصــاد العالمــي العــودة مــن جديــد، وتعويــض خســائره، 

ما لم تؤثر عليه عوامل أخرى تتعلق بالصراعات الاقتصادية التي كانت موجودة ما قبل الجائحة.

السيناريو الثاني: انفلات الجائحة:

يقــوم هــذا الســيناريو علــى توقُّــع انفــات الأمــور، وتفشّــي الفيــروس عالميًّــا، بشــكل يجبــر كل الــدول علــى تشــديد 
الإجــراءات الاحترازيــة، أو إعادتهــا مــرة أخــرى، خاصــة فــي ظــل اعتــراف المجتمــع العلمــي بعــدم معرفتــه الكثيــر عــن 
خصائــص الفيــروس الحالــي، والخــوف مــن إمكانيــة تطــوره بمــا يســاعده علــى العــودة لإصابــة مَــن تعافــوا منــه ســابقًا، 

52   The Guardian., “Japanese flu drug ‘clearly effective’ in treating coronavirus, says China”, https://
bit.ly/3euYIJ0, March 2020, Retrieved: 16/04/2020. 
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وهــو مــا يحــذر منــه المجتمــع العلمــي ومنظمــة الصحــة العالميــة، إذ التســرع فــي تســهيل الإجــراءات قــد يــؤدي إلــى 
هجمــة جديــدة مــن الإصابــات بالوبــاء، مــن شــأنها أن تســبب حالــة مــن القلــق وعــدم الاســتقرار، ســتؤدي إلــى مزيــد 
مــن الخســائر الاقتصاديــة كمــا ذكرنــا، حيــث كانــت المنظمــة قــد قالــت إن علــى الــدول التأنّــي لمــدة أســبوعين علــى 
الأقــل قبــل قيامهــا بتســهيل الإجــراءات؛ للتأكــد مــن اســتقرار الوضــع الصحــي فيهــا قبــل عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا؛ 
وذلــك للحفــاظ - قــدر الإمــكان - علــى أقــل مســتوى مــن العــدوى، وبالتالــي فيجــب علــى تلــك الــدول أن تقــوم بتلــك 

الإجراءات بشكل تدريجي محسوب، بما يقي من مزيد من الانتشار للوباء53.

وحقيقــة الأمــر أن الــدول ترغــب فــي عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا بأســرع وقــت ممكــن؛ وذلــك لحمايــة اقتصاداتهــا 
الوطنيــة مــن التهــاوي، وللحيلولــة دون تدهــور الأوضــاع الأمنيــة والاجتماعيــة تحــت حــدة إجــراءات الوقايــة، وهــو 
ــى جانــب تخفيــض حــدة  ــك الإجــراءات - إل ــه؛ لأن الغــرض الرئيــس مــن تل مــا كان علمــاء الاقتصــاد قــد دعــوا إلي
انتشــار الوبــاء بالطبــع - هــو تخفيــف العــبء علــى الخدمــات الصحيــة الوطنيــة، حتــى لا تنهــار تحــت زيــادة أعــداد 
حــالات المصابيــن عــن مقدرتهــا، وبالتالــي فــإذا اســتمرت الأوضــاع لوقــت طويــل، فســيجب علــى الــدول إعــادة فتــح 
اقتصادهــا بشــكل جزئــي، وبمــا لا يشــكل عبئًــا علــى خدماتهــا الصحيــة قــدر الإمــكان، ثــم العــودة مــرة أخــرى للإجــراءات 
الوقائيــة وهكــذا، وهــو مــا لا ترغــب الــدول فــي حدوثــه بــكل تأكيــد؛ لمــا ســيكون لــه مــن آثــار ســلبية علــى الاقتصــادات، 

والوضع السياسي والاجتماعي، والحالة النفسية العامة للمواطنين أيضًا. 

وتتزايــد احتماليــة تحقــق هــذا الســيناريو مــع إعــادة الصيــن الحيــاة إلــى طبيعتهــا مــن جديــد، علــى الرغــم مــن 
تأكيــد الباحثيــن أن نســبة ضئيلــة فقــط مــن المتعافيــن قــد شــكّلوا أجســامًا مضــادة للفيــروس، عــاوة علــى اســتمرار 
التشــكك الدولــي فــي الأرقــام الرســمية الصينيــة حتــى الآن، هــذا إلــى جانــب قيــام الرئيــس الأمريكــي بفتــح الاقتصــاد 
مــرة أخــرى علــى الرغــم مــن معارضــة حــكام الولايــات، وتشــكيلهم تحالفــات تســتهدف التنســيق فيمــا بينهــم لتحديــد 
ــك  ــذي يمل ــه هــو وحــده ال ــد مــن جهــة أخــرى أن ــد أن الرئيــس الأمريكــي مــا زال يؤك ــة تخفيــف الإجــراءات. بيْ كيفي
الســلطة كاملــة فــي إعــادة فتــح الاقتصــاد بشــكل كلــي؛ وهــو مــا قــد ينــذر بخطــر اجتيــاح جديــد للدولــة التــي تتربــع 
علــى عــرش الــدول المصابــة بالوبــاء. ففــي حيــن أكّــد الرئيــس الأمريكــي أن الدولــة قــد مــرّت مــن عنــق الزجاجــة، وأن 
عــدد الحــالات الجديــدة فــي تناقــص فــي عــدد مــن الولايــات مثــل: نيويــورك، وواشــنطن العاصمــة، وغيرهــا، وهــو مــا 
يشــجع علــى إعــادة فتــح الاقتصــاد؛ فــإن الولايــات المتحــدة قــد ســجّلت مؤخــرًا أكبــر عــدد للوفيــات فــي يــوم واحــد، 
وهــو مــا يزيــد عــن ســتة آلاف حالــة فــي الرابــع عشــر مــن إبريــل، لكــنَّ العــدد قــد انخفــض مــرة أخــرى إلــى حــدود 

2000 لاحقًا؛ ما قد يكون مؤشرًا سلبيًّا على تدهور الأوضاع.

ولــم يكــن قــرار الرئيــس الأمريكــي بعــودة فتــح الاقتصــاد الأمريكــي هــو القــرار الأكثــر جــدلً علــى الصعيــد العالمــي؛ 
فعلــى الأقــل ذلــك القــرار لــه مبرراتــه لحمايــة الاقتصــاد الأمريكــي، ولكــن القــرار الأكثــر جــدلً كان إقــدام الرئيــس 
الأمريكــي علــى تجميــد مســاعدات بــاده إلــى منظمــة الصحــة العالميــة؛ تحــت دعــوى أنهــا لــم تأخــذ إجراءاتهــا بشــكل 
ســريع، وظلّــت مقتنعــة بالأرقــام الصينيــة؛ وهــو مــا أخّــر اســتجابتها لحالــة الوبــاء، وكان هــذا القــرار سياســيًّا بالدرجــة 
الأولــى؛ لأن إدارة الولايــات المتحــدة للأزمــة منــذ بدايتهــا ربمــا كانــت أســوأ مــن الإدارة الصينيــة؛ حيــث إن الرئيــس 

53   Reuters., “Lockdowns should be lifted in two-week stages to stem COVID-19 spread: WHO”, 
https://reut.rs/34EP4im, April 2020, Retrieved: 16/04/2020.
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الأمريكــي الــذي انتقــد المنظمــة؛ لكونهــا ســارت وراء الأرقــام الصينيــة، وتأخــرت فــي الاســتجابة - كان هــو ذاتــه مَــن 
رفــض تطبيــق الإجــراءات الوقائيــة التــي دعــت إليهــا المنظمــة قائــاً: ״إن الفيــروس مــا هــو إلا إنفلونــزا موســمية، 
وســيُقضى عليــه مــع حلــول فصــل الصيــف״؛ وكان هــذا الســبب الرئيــس فــي انفجــار الأرقــام الأمريكيــة كمــا رأينــا، 
وبالتالــي حــاول الرئيــس الأمريكــي إيجــاد مخــرج لــه مــع قــرب الانتخابــات الأمريكيــة، بإلقــاء اللــوم علــى المنظمــة، 
إلــى جانــب ســعيه إلــى إعــادة الاقتصــاد الأمريكــي؛ ليحقــق بعــض الأرقــام التــي يمكــن أن يســتغلها فــي حملتــه 
الانتخابيــة، وهــو أمــر إذا لــم يُــدرَس بشــكل جيــد فمــن شــأنه أن يزيــد مــن فــرص تحقــق هــذا الســيناريو، خاصــة إذا 
علمنــا أن حجــم التمويــل الأمريكــي للمنظمــة قــد بلــغ فــي العــام الماضــي نحــو 400 مليــون دولار مــن أصــل ســتة 

مليارات دولار هي حجم ميزانية المنظمة؛ وهو ما يجعل الولايات المتحدة أكبر ممول للمنظمة54.

علــى الجانــب الآخــر، فــإن تقريــرًا لصنــدوق النقــد الدولــي صــدر حديثًــا بشــأن تأثيــر الأزمــة علــى الاقتصــاد 
العالمــي، وزاد مــن القلــق الدولــي حــول الوضــع الاقتصــادي العالمــي فــي ظــل الجائحــة؛ حيــث كان التقريــر قــد قــال بــأن 
الأزمــة الماليــة عــام 2009 كانــت ســيئة، ولكــن الوضــع الاقتصــادي، الــذي ســينتج عــن حالــة الإغــاق العامــة التــي 
اتبعتهــا الــدول الاقتصاديــة الكبــرى، ســيكون أســوأ بكثيــر، ربمــا لــن يفوقــه إلّ الكســاد العظيــم فــي عشــرينيات القــرن 
الماضــي. وإن مــا ســمّاه الصنــدوق بكســاد الإغــاق العظيــم Great lockdown recession سيســبب - بحســب 
التقريــر - خســائر للنمــو العالمــي بنحــو 3% هــذا العــام، وهــي نســبة كبيــرة إذا مــا علمنــا أن معــدل النمــو العالمــي قــد 
تراجــع بنحــو 0.1% فقــط فــي أثنــاء الأزمــة الماليــة العالميــة، وهــي نســبة تتجــاوز حتــى مــا توقعــه المحللــون مــن أن 

النمو العالمي قد يتراجع بنسبة من 0.50% إلى 1% في أسوء الأوضاع، كما أوضحنا في السابق.

وعلــى الرغــم مــن تأكيــد التقريــر علــى أن تلــك الأرقــام ليســت مؤكــدة، إذ هــي محاطــة بقــدر كبيــر مــن حالــة عــدم 
التأكــد التــي يغــرق فيهــا العالــم حاليًــا، لكــن تقريــرًا كهــذا صــادر مــن Bretton Woods قــد يكــون لــه تأثيــره علــى 
حركــة رءوس الأمــوال والاســتثمارات، وعلــى الحالــة العامــة للاقتصــاد العالمــي، بمــا قــد يدفــع بالفعــل نحــو الدخــول فــي 

كساد جديد، خاصة إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو، أو انحدرت نحو الأسوأ.

وحقيقــة الأمــر أن علمــاء الاقتصــاد قــد توقعــوا منــذ فتــرة أن الاقتصــاد العالمــي فــي طريقــه لكســاد جديــد، أو علــى 
الأقــل أزمــة جديــدة، وكانــت التوقعــات تشــير إلــى أن الحــرب التجاريــة الأمريكيــة - الصينيــة مــن شــأنها أن تدفــع إلــى 
ــق ذلــك بشــكل ســريع نســبيًّا، لكــن الآثــار الاقتصاديــة الضخمــة التــي نتجــت عــن الوبــاء، فــي ظــل حالــة عــدم  تحقُّ
التأكــد، قــد تــؤدي إلــى كارثــة اقتصاديــة يعانــي منهــا الجميــع، وربمــا تــؤدي إلــى تغيــرات كبيــرة تلحــق بنيــة النســق 
الدولــي، كمــا كان الحــال مــع الكســاد العظيــم، والأزمــة الماليــة، اللذيــن كانــا بدايــة الصعــود الاقتصــادي الصينــي مــع 

تراجع الدول الصناعية الكبرى الغربية.

ونحــن هنــا لا نميــل لتغليــب ســيناريو علــى غيــره؛ وذلــك بســبب أن معــدل الزيــادة يتفــاوت مــن وقــت لآخــر فــي 

54  انظر في هذا الصدد:
- The Guardian., “Trump halts World Health Organization funding over coronavirus ‘failure”, 
https://bit.ly/2VCShut, April 2020, Retrieved: 17/04/2020.
- France 24., “Now Trump says it’s wrong to compare coronavirus to regular flu”, https://bit.
ly/34Hl7hs, April 2020, Retrieved: 17/04/2020.
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الولايــات المتحــدة والصيــن، كمــا ذكرنــا بحســب التصريحــات الرســمية55؛ هــذا عــاوة علــى اســتمرار تزايــد الأعــداد فــي 
عــدد مــن الــدول الأخــرى، ومنهــا روســيا التــي بــدأت الأعــداد فيهــا تتزايــد بشــكل لافــت للنظــر؛ حيــث وصلــت إلــى مــا 

يزيد عن ثمانية آلاف حالة في يوم واحد56.

وعلــى الرغــم مــن أن تقريــر الصنــدوق لــه أهميتــه الاقتصاديــة الكبيــرة، فــإن التقريــر ذاتــه قــد أقــر بأنــه فــي جملتــه 
توقُّــعٌ فــي ظــل حالــة عــدم التأكــد الحاليــة؛ مــا يعنــي أنــه لا أحــد يمتلــك المعطيــات التــي قــد تمكنــه مــن توقــع الأمــور، 
ــق أيٍّ مــن  بالإضافــة إلــى أن ذلــك قــد يقــع خــارج نطــاق الورقــة البحثيــة، غيــر أن الشــيء الأكيــد هــو أن تحقُّ
الســيناريوهين يتوقــف علــى مــدى التعــاون والتنســيق بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة المعنيــة؛ حتــى تعبــر البشــرية 
تلــك الأزمــة بأقــل الخســائر. فكلمــا تصرّفــت الــدول بشــكل أنانــي، زادت احتماليــة تفلُّــت الأمــر وحــدوث الكارثــة، 

والعكس صحيح.

• مستقبل الدور الصيني والأمريكي عالميًّا: 	

منــذ أحــداث مــا عُــرف بـــالربيع العربــي، تصاعــدت التحليــات التــي تتحــدث عــن تراجــع أمريكــي علــى هــرم النســق 
الدولــي لصالــح تصاعــد صينــي - روســي فــي المشــهد السياســي والاقتصــادي فــي العالــم، وخاصــة منطقتــي 
الباســيفيك والشــرق الأوســط، وزادت تلــك التوقعــات مــع وصــول الرئيــس الأمريكــي ترامــب إلــى الســلطة، واتباعــه 
سياســة هدفــت إلــى ســحب الولايــات المتحــدة مــن الشــرق الأوســط، ودعــوة حلفائهــا لدفــع مزيــد مــن الأمــوال لحمايــة 
ــدول  ــا، والتقــدم الاقتصــادي الصينــي فــي ال ــى جانــب عجزهــا عــن مواجهــة التقــدم الروســي فــي أوروب أنفســهم، إل

النامية، وحتى في السوق الأمريكية ذاته.

ثــم جــاءت أزمــة كورونــا لتســلط الضــوء حــول مســتقبل الــدور الصينــي والأمريكــي عالميًّــا، وهــو مــا يمكــن 
تصويره في سيناريوهين:

السيناريو الأول: تطور ملحوظ للدور السياسي الصيني عالميًّا:

منــح النجــاح الــذي حققتــه الصيــن فــي مكافحــة الفيــروس - فــي مقابــل معانــاة كبريــات الــدول الغربيــة مــن ذلــك 
الأمــر - فرصــةً ذهبيــة لهــا، ليــس فقــط لمــد نفوذهــا السياســي، وإنمــا أيضًــا لمــد نموذجهــا السياســي، مــا ســيعطي 
لهــا شــرعية دوليــة للقيــام بــأدوار أكثــر تجــاه عــدد أكبــر مــن القضايــا الدوليــة العالقــة حاليًّــا، خاصــة تلــك التــي لــدى 
الصيــن مصالــح مباشــرة فيهــا، مثــل أزمــة الملــف النــووي الإيرانــي؛ لأهميــة إيــران الاقتصاديــة بالنســبة للصيــن. ومــن 
المتوقــع أيضًــا أن يــزداد النفــوذ الصينــي داخــل القــارة الســمراء، مــع تراجــع اهتمــام الولايــات المتحــدة بملــف حقــوق 
ــذي يعنــي تراجــع إيمــان عــدد مــن الشــعوب  ــة؛ الأمــر ال ــى الأقــل فــي ظــل الإدارة الحالي ــة، عل الإنســان والديمقراطي
بالديمقراطيــة والأفــكار الليبراليــة بشــكل عــام، خاصــة مــع تصاعــد اليميــن المتطــرف فــي أوروبــا، ورفضــه العديــد مــن 
قيــم الحكــم الليبرالــي، خاصــة فــي ملــف المهاجريــن وتراجــع ســلطة الدولــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن دراســة قامــت 

55   انظر في هذا الصدد:
- April 14 - 15 “Change in US Data”, World meter. https://bit.ly/2XLkK42, April 2020, Retrieved: 
17/04/2020.

56   World meter., “Russia”, https://bit.ly/2VuUFmY, April 2020, Retrieved: 17/04/2020.
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بهــا جامعــة هارفــارد الأمريكيــة أكــدت فيهــا أن الأجيــال الحاليــة أصبحــت أقــل اهتمامًــا ودعمًــا للحكــم الديمقراطــي فــي 
الغــرب مــن الأجيــال الســابقة؛ فعلــى ســبيل المثــال 30% فقــط مــن الجيــل الحالــي Generation Y يــرون أن 
الديمقراطيــة مهمــة، بــل إن أعــداد الأمريكييــن الذيــن يعتقــدون أن الديمقراطيــة نظــام ســيئ للحكــم فــي بلادهــم فــي 

تصاعد مستمر، خاصة في الأجيال الحالية مواليد أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة.

والأمــر ذاتــه يمكــن أن ينطبــق أيضًــا علــى الأوروبييــن؛ حيــث إن الدراســة لاحظــت أن الشــباب أصبحــوا أكثــر 
ميــاً لتقبُّــل أشــكال أخــرى للحكــم، حتــى لــو كانــت شــمولية أو ســلطوية، كمــا هــو الحــال فــي نُظُــم الحكــم فــي روســيا 
والصيــن علــى ســبيل المثــال57، وهــي إحصائيــة غايــة فــي الخطــورة؛ فــإذا كانــت أغلبيــة الجيــل الحالــي - وفقًــا لتلــك 
الدراســة فــي الولايــات المتحــدة التــي هــي الحامــي الأول لقيــم الحكــم الديمقراطــي فــي العالــم - يــرون الديمقراطيــة 
أمــرًا غيــر مهــم؛ فــإن ذلــك بــكل تأكيــد يمكــن أن يصــب فــي مصلحــة النمــوذج الصينــي كنمــوذج ناجــح حتــى الآن؛ 
حيــث قــد تســعى بعــض الأنظمــة الأوروبيــة والغربيــة لمحــاكاة السياســات الصينيــة الداخليــة، بغــرض ضبــط الأمــور 
داخليًّــا، ســواء أكانــت تلــك الحكومــة مــن الأحــزاب المحافظــة أو اليمينيــة المتطرفــة؛ مــا يعــدّ دعايــة مجانيــة للنمــوذج 
ــا إمــا منفــردة  ــا، وقــد يؤهلهــا لتولّــي قيــادة النســق الدولــي لاحقً الصينــي بمــا يزيــد مــن قــوة الصيــن الناعمــة عالميًّ
- وهــو أمــر مســتبعد فــي المســتقبل القريــب - وإمــا بالتشــارك مــع القــوى الحاليــة، خاصــة أن كل التحــركات الصينيــة 
الســابقة كانــت بهــدف كســر الَأحاديــة القطبيــة، والعــودة بالنســق إلــى حالــة التعدديــة التــي كان عليهــا فــي الســابق. 
وبالتالــي قــد تكــون الأزمــة الحاليــة ممهــدًا لصعــود صينــي قــد يغيــر مــن خريطــة النســق الدولــي الحاليــة، ولكــن هــذا 
الأمــر ســيتطلب وقتًــا أطــول وربمــا أيضًــا أزمــات أكثــر تأثيــرًا فــي الاســتقرار العالمــي، خاصــة أن الولايــات المتحــدة لا 

تزال أمامها فرصة للعودة حتى بعد انتهاء الأزمة، وهو ما سنتحدث عنه في السيناريو الثاني.

السيناريو الثاني: عودة الولايات المتحدة لقيادة النسق الدولي:

علــى الرغــم مــن التراجــع الحالــي للــدور الأمريكــي فــي العديــد مــن الملفــات العالميــة، فــإن الولايــات المتحــدة لا 
تــزال إلــى الآن القــوة المتربعــة علــى عــرش النســق الدولــي؛ بمــا تملكــه مــن أدوات تأثيــر سياســية واقتصاديــة وثقافيــة 
كبيــرة، يصــل صداهــا إلــى كل أنحــاء العالــم؛ وهــو مــا يجعــل مهمــة الصيــن أو أي دولــة أخــرى، فــي إزاحــة الولايــات 
المتحــدة عــن عرشــها أو حتــى مشــاركتها فيــه، مهمــة شــديدة الصعوبــة؛ حيــث ســيجب عليهــا علــى الأقــل منافســة 
النفــوذ السياســي، والاقتصــادي، والعســكري، للولايــات المتحــدة. وصحيــح أن الصيــن قــد أصبحــت منافسًــا قويًّــا 
ــا، غيــر أنهــا لا يــزال أمامهــا أشــواط كثيــرة لتقطعهــا فــي المجاليــن السياســي والعســكري،  للولايــات المتحــدة اقتصاديًّ
ــات المتحــدة قــد اعتبــرت - فــي رؤيتهــا الاســتراتيجية - الصيــن  ــة للولاي ــار أن الإدارة الحالي مــع الأخــذ فــي الاعتب

وروسيا أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي.

وأمــا الحــرب التجاريــة الحاليــة والدخــول فــي ســباق تســلح جديــد، مــا هــي إلّ مظاهــر لإدراك الولايــات المتحــدة 
الخطــر الــذي بــات يتهــدد ســيادتها علــى العالــم، وقــد بــدأت بالفعــل فــي التحــرك لمواجهته. فالتغيُّرات التــي اتبعها الإدارة 
الحاليــة هدفــت بشــكل رئيــس إلــى حــل أو تأجيــل عــدد مــن الملفــات الســاخنة حــول العالــم؛ للتفــرغ إلــى التقــدم الصينــي، 
وهــو مــا يفســر وضعهــا لرؤيتهــا للســام فــي منطقــة الشــرق الأوســط بمــا يــؤدي إلــى إنهــاء الصــراع العربــي - 

57   Alex Gray., “The troubling charts that show young people losing faith in democracy”, World 
Economic Forum. https://bit.ly/2X5PYm1, December 2016, Retrieved: 03/04/2020. 
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الإســرائيلي، ويســاعد علــى توحيــد المنطقــة تحــت القيــادة الأمريكيــة؛ لمواجهــة الــروس والصينييــن علــى ســبيل المثــال. 

وبالتالي فمن غير المتوقع أن تترك الولايات المتحدة المجال أمام تقدم سياسي صيني نتيجة لتلك الأزمة.

وفــي الوقــت الــذي يتناغــم فيــه التعــاون الأمريكــي مــع الصيــن؛ للحصــول علــى المســتلزمات الطبيــة اللازمــة 
لدعــم الداخــل الأمريكــي، نجــد أن المؤسســات الطبيــة وشــركات الأدويــة الأمريكيــة لا تــزال تســابق الزمــن بدعــم 
حكومــي أمريكــي؛ للوصــول إلــى لقــاح فعّــال، يعيــد الولايــات المتحــدة إلــى الواجهــة مــرة أخــرى كمنقــذ للعالــم، وهــو 
الأمــر الــذي دائمًــا مــا تــروج لــه المنتجــات الفنيــة الأمريكيــة. وحتــى إذا لــم تنجــح فــي تلــك الأزمــة، فــا يــزال العديــد 
مــن الملفــات الســاخنة حــول العالــم التــي تملــك الولايــات المتحــدة وحدهــا مفاتيــح إدارتهــا، ومــن المســتبعد أن تنجــح 
الصيــن أو روســيا فــي إبعــاد الولايــات المتحــدة عــن إدارتهــا فــي المســتقبل القريــب، ولكــن ربمــا تنجــح فــي فــرض 

نفسها كطرف مشارك في حل بعض الأزمات؛ بحكم ما تملكه من مصالح فيها.

الخاتمة:

ــل  ــا، باســتخدام القــوة الناعمــة أكثــر مــن قبْ ــة لمــد نفوذهــا الدولــي سياســيًّا واقتصاديًّ ــدى الصيــن فرصــة ذهبي ل
الأزمــة، وإن كان مــن المبكّــر الحديــث عــن تغيُّــر كبيــر فــي بنيــة النســق الدولــي لصالــح الصيــن أو الشــرق بشــكل عــام؛ 
فــا يــزال الغــرب بيــده الكثيــر مــن مفاتيــح القــوة، وخاصــة واشــنطن، وإن كان مــن الإنصــاف القــول بــأن العالــم الغربــي 
قــد تلقــى ضربــات قويــة فــي شــرعية هيمنتــه ثقافيًّــا وسياســيًّا واقتصاديًّــا، علــى النســق الدولــي، أتاحــت الفرصــة لمثــل 
النمــوذج الصينــي أن يتبلــور، وتــزداد شــعبيته عالميًّــا. أمــا علــى الجانــب الأوروبــي؛ فــإن الاتحــاد ســيعاني مزيــدًا مــن 
الاضطرابــات الداخليــة، التــي قــد تتطــور إلــى حــد خــروج عــدد أكبــر مــن دُوَلــه عنــه، خاصــة إذا نجحــت التجربــة 
البريطانيــة، وفشــل الاتحــاد فــي تقديــم سياســات مــن شــأنها أن ترضــي شــعوب دُوَلــه، وتقلــل مــن شــعبية اليميــن 

المتطرف أوروبيًّا، ولكن الأمور حتى الآن لا تشير إلى ذلك.

وتعتبــر الــدول العربيــة فــي موقــف شــائك بســبب اعتمــاد الدخــل القومــي لهــا علــى مصــادر الطاقــة والســياحة 
وتحويــات العامليــن بالخــارج والتــي تأثــرت بالأزمــة بشــكل مباشــر، بالإضافــة لتحديــات أخــرى كشــيوع القطــاع غيــر 

الرسمي وارتفاع معدل الفقر بها وعدم المساواة. 

ولا يــزال مســتقبل الفيــروس مجهــولً ومنفتحًــا علــى كافــة الســيناريوهات التــي طرحناهــا ســابقًا تبعًــا لمــدى 
اســتطاعة البلــدان احتــواء الوبــاء واســتجابة الأنظمــة الصحيــة والسياســات الاقتصاديــة. كمــا تُعتبــر السياســة الماليــة 
ــة التــي تتعــذر ميزانتيهــا عــن الاســتجابة  ــدان النامي ــا أيضًــا للبل ــدرع الأهــم فــي هــذه الأزمــة، وهــو مــا يُعــد تحديً ال

الفعالة لاحتواء الوباء.



صادر عام 2020 عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر

تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 

بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


